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منهج البحث مظهر حضاري تشتد الحاجة إليه بعد الحاجة إلى الدرس           
ومـا  ، وما يصحب ذلك من تراكم الخبرات وتضخم المـادة   ، والتأليف

يـضيع  ، يتصل بهما ـ عادة ـ من اضطراب وتعصب وجهل وجور  
 الطالـب   في مجاهلها القارئ وتضيع الحقيقة فتختلط الأمـور علـى         

  .ويصعب عليه أن يتبين دربه
لأنها ، بالجامعات ارتباطا وثيقا  " منهج البحث " وكان طبيعيا أن يرتبط     

  .مركز الحقيقة ومنطلقها أو على الأقل ما يفترض أن يكون
المؤلف لطلبة الليسانس الذين يواجهون البحث العلمي للمـرة         أعد هذا   
  ، الأولى

  .يضة للبحثاعتنينا فيه بالخطوط العامة العر
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  الفصل الأول

  مفهوم البحث العلمي
  

  :يتضمن هذا الفصل
  .لغة واصطلاحا:  ـ مفهوم البحث العلمي1
  :  ـ مقومات البحث العلمي2
  : ـ خصائص البحث العلمي3
  : ـ أنواع البحث العلمي4
  : ـ أدوات البحث العلمي5
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  :مفهوم البحث العلمي

  

وتمييزه عـن   ،  منا الأمر شرح مفهوم العلم     لشرح هذا المفهوم يتطلب   
  .بقيه المصطلحات

  

  :ـ مفهوم العلم
  

للدلالة على مجموعـة المعـارف      ، تستخدم كلمة علم في عصرنا هذا     
وجملة القوانين التي اكتشفت لتعليل حـوادث       ، المؤيدة بالأدلة الحسية  

لالـة  وقد تستخدم للد  )1(.الطبيعة تعليلا مؤسسا على تلك القوانين الثابتة      
كمجموعة الفيزيـاء   ، على مجموعة من المعارف لها خصائص معينة      

  .أو الكيمياء أو البيولوجيا
  " علم " نجد أن كلمة ، وإذا رجعنا إلى تعريفه في اللغة والاصطلاح
وهـو  ، أي على حقيقته، في اللغة تعني إدراك الشيء على ما هو عليه 

  .راك كامللأنه إد، والعلم ضد الجهل. )2(اليقين والمعرفة
جملة الحقائق والوقائع والنظريات ومناهج     : " وأما في الاصطلاح فهو   

  )1(."البحث التي تزخر بها المؤلفات العلمية

                                                
، 1982، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، العلم والبحث العلمي، حسين رشوان)  1

 .4ص 
 .527ص ، دار المشرق العربي، بيروت، 26طبعة ، المنجد في اللغة)  2
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 ـ  المعرفة المنسقة التي تنشأ : " أو هو ـ كما جاء في قاموس وبستر 
والتي تقوم بغرض تحديد طبيعـة      ، عن الملاحظة والدراسة والتجريب   

   )2(."دراستهوأصول وأسس ما تتم 
ذلك الفـرع   : " ...  بأنه 1974وجاء تعريفه في قاموس أكسفورد لعام       

، الذي يتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابتة المـصنفة        ، من الدراسة 
تستخدم طـرق ومنـاهج موثـوق بهـا         ، والتي تحكمها قوانين عامة   

  )3(."لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق الدراسة
" الإنسان في العـالم الحـديث       " ي في كتابه    وقد عرفه جوليان هكسل   

هو النشاط الذي يحصل به الإنسان على قدر كبير من المعرفـة     : "بأنه
  ."لحقائق الطبيعة وكيفية السيطرة عليها

وتدور جل محاولات تحديد مفهوم العلم وتعريفه حول حقيقة أن العلم           
يتـضمن الحقـائق والمبـادئ والقـوانين        ، جزء من المعرفـة   " هو  

والطرق والمناهج  ، والنظريات والمعلومات الثابتة والمنسقة والمصنفة    
  ". العملية الموثوق بها لمعرفة واكتشاف الحقيقة بصورة قاطعة يقينية 

                                                                                                    
، 1983، الكويت، ضمن سلسلة عالم المعرفة، ظاهرة العلم الحديث، د عبد االله العمر)  1

 .276ص 
 أسـاليب   نقلا عن كتـاب   ، باللغة الانكليزية ، قاموس ويبستر الجديد للقرن العشرين    )  2

دار الثقافـة للنـشر     ، عمـان ، الطبعة الأولى ، د كامل المغربي  ، البحث العلمي 
  .15ص ، 2002، والتوزيع

 .15نفس الصفحة ، عن المرجع السابق ) 3
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علينـا أن نميـزه عـن غيـره مـن      ، وليتضح لنا معنى العلم أكثـر  
في غالب الأحيـان    ، المصطلحات والمفاهيم المشابهة له واللصيقة به     

وكذا تحديـد  . وغيرها من المصطلحات  ... الفن، الثقافة، ةالمعرف: مثل
  .وبيان أهدافه ووظائفه

  

  : ـ معنى المعرفة
تعني المعرفة في أبسط معانيها تصورا عقليا لإدراك كنه الشيء بعـد            

وتتضمن المعرفة المدركات الإنسانية أثـر تراكمـات        ، أن كان غائبا  
أو بعبـارة  ، ارية والعلميةفكرية عبر الأبعاد الزمانية والمكانية والحض   

أخرى المعرفة هي كل ذلك الرصيد الواسع والضخم من المعلومـات           
والمعارف التي استطاع الإنسان أن يجمعها عبر التـاريخ، بحواسـه           

  :وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وفكره
وتكون بواسطة الملاحظات البسيطة والمباشرة :  ـ المعرفة الحسية 1

مثـل تعاقـب الليـل      ، اس الإنسان المعروفة  عن طريق حو  ، والعفوية
وذلـك دون   ، الخ...تهاطل الأمطار ، طلوع الشمس وغروبها  ، والنهار

  .إدراك للعلاقات القائمة بين هذه الظواهر الطبيعية وأسبابها
وهي مجموع المعـارف والمعلومـات التـي    :  ـ المعرفة الفلسفية 2

حيـث  ، حـواس يتحصل عليها الإنسان بواسطة استعمال الفكـر لا ال        
الحتميـات  ، لمعرفة الأسباب ، يستخدم أساليب التفكير والتأمل الفلسفي    
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خلـق  ، مثل التفكير والتأمل في أسباب الحياة والموت، البعيدة للظواهر 
  )1(.الوجود والكون

 وهي المعرفة التـي تتحقـق علـى    : ـ المعرفة العلمية والتجريبية 3
 المنظمـة والمقـصودة     والتجارب، أساس الملاحظات العلمية المنظمة   

واكتـشاف النظريـات العامـة      ، ووضع الفروض ، للظواهر والأشياء 
القادرة على تفسير الظواهر والأمور تفـسيرا  ، والقوانين العلمية الثابتة 

  . )2(والتنبؤ بما سيحدث مستقبلا والتحكم فيه، علميا
  .هو وحده الذي يكَّون العلم، وهذا النوع الأخير من المعرفة

  .وهو جزء من أجزائها، ة بذلك تكون مشتملة على العلموالمعرف
  

  :ـ الثقافـة
لعلَّ أشهرها تعريف تـايلور القائـل أن        ، عرفت الثقافة عدة تعريفات   

هي ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفـة والعقيـدة والفـن      : " الثقافة
والأخلاق والقانون والعادات وسائر القدرات التي يكتـسبها الإنـسان          

  ."  في المجتمعكعضو 

                                                
دار العلـم   ، بيروت، 2ط  ، أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية     ، د فاخر عاقل  )  1

 .75ص ، 1982، للملايين
  .79ص ، ع السابقالمرج، د فاخر عاقل)  2
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أنماط وعادات سلوكية ومعارف وقـيم واتجاهـات        : " أو تعرف أنها  
يشترك فيهـا   ، ومعتقدات وأنماط تفكير ومعاملات ومعايير    ، اجتماعية

  )1(."ثم تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، أفراد جيل معين
مجموعة العـادات والتقاليـد والقـيم والفنـون         : " وعرفها آخر بأنها  

حيث ينعكس ذلك على اتجاهات الأفراد      ،  داخل مجتمع معين   المنتشرة
  )2(."وميولهم ومفاهيمهم للمواقف المختلفة

فالثقافة بذلك تشمل العلم والمعرفـة والـدين والأخـلاق والقـوانين            
  .والعادات والتقاليد وأنماط الحياة والسلوك في المجتمع

  

   :ـ الفـن
  .)3( وحسن القيام بالشيءوالإبداع، الفن في اللغة حسن الشيء وجماله

ينبـئ  ، نشاط إنـساني خـاص    : " قاموسيا بأنه   ) L`ART(ويعرف  
وذهنية خارقـة  ، ويدل على قدرات وملكات إحساسية وتأملية وأخلاقية 

  )4(."مبدعة

                                                
الكويت وكالـة   ، الطبعة الثانية ، الجوانب السلوكية في الإدارة   ، د زكي محمود هاشم   )  1

  .189ص، 1978، المطبوعات
ص ، الأردن، المنظمة العربية للعلوم الإداريـة ، علم النفس الإداري  ، د مهدي حسن  )  2

56. 
 .596ص ، مرجع سابق، المنجد في اللغة والأعلام)  3
 .1986، مكتبة لاروس، باريس، وس لاروسقام)  4
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 على المهارة والقدرة الاستثنائية الخاصة  ART" فن " كما تدل كلمة 
  : في الواقع والميدان، يةفي تطبيق المبادئ والنظريات والقوانين العلم

فن القيادة الـسياسية والاجتماعيـة      ، الفنون العسكرية ، الفنون الأدبية 
  ...فن الموسيقى والغناء، الفنون الرياضية، والإدارية
المهـارة الإنـسانية    : " في الاصطلاح فإنهـا تعنـي     " فن  " أما كلمة   

ة تعتمد علـى    وهذه المقدر ، والمقدرة على الابتكار والإبداع والمبادرة    
، قوة الصبر ، درجة الذكاء : عدة عوامل وصفات مختلفة ومتغيرة مثل     

  )1(."الاستعدادات القيادية لدى الأشخاص، صواب الحكم
يرى بعض المفكرين والعلماء أن عناصر الفن الأساسية شبيهة إلـى           

لأن كلاهما يستنكر الاعتمـاد علـى حفـظ         ، حد كبير بعناصر العلم   
وكلاها يدعو إلـى ضـرورة      ،  المجردة والجامدة  الحقائق والمعلومات 

والتي بدورها تـؤدي    ، اكتشاف وتفهم العلاقات بين الظواهر المختلفة     
وكما أن العلم يؤدي بالضرورة إلـى       ، إلى الابتكار والانطلاق الفكري   

  .فإن الفن أيضا ينتهي بابتكار فني، ابتكار علمي
هناك فروقا جذرية   وهناك فريق آخر من المفكرين والعلماء يرون أن         

  : بين العلم والفن منها
أن العلم يقوم على أساس مجموعة من القوانين العلمية الموضـوعية           

التي تحدد العلاقة بين ظاهرتين أو أكثر من الظواهر التي          ، والمجردة
ويبحث ، وهذه العلاقات معيارها الحتمية والاحتمال    ، يتناولها بالدراسة 

                                                
 : الدكتور محمد عبد الفتاح ياغي)  1
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 بينما الفن يقوم ويعتمـد علـى أسـاس          ،العلم فيما هو موجود وكائن    
، ويرتكز على الملكات الذاتية والمواهـب الفرديـة       ، المهارة الإنسانية 

وهو يستند إلى الاعتبارات العملية أكثر من استناده إلى الاعتبـارات           
  . النظرية

  

  :خصائص المعرفة العلمية
 تعود المعرفة بجـذورها إلـى بدايـة الحـضارات     : ـ التراكمية 1

وقد بنيت معارفنا فـوق معـارف كثيـرة أسـهمت فيهـا             ، نيةالإنسا
لأن المعرفة تبنى هرميا من الأسـفل إلـى        ، حضارات إنسانية مختلفة  

  .نتيجة تراكم وتطور المعرفة العلمية، الأعلى
فيزيـاء  : فتلغي القـديم مثـل  ، والتراكمية العلمية إما أنها تأتي بالبديل  

وبالمثـل  ، اء انشتاين بنـسبيته   نيوتن التي اعتقد بأنها مطلقة إلى أن ج       
، فإن الكثير من النظريات والمعارف العلمية فـي مجـالات مختلفـة           

استغنى عنها الإنسان واستبدلها بنظريات ومفاهيم ومعارف خاصة في         
  .مجال العلوم الإجتماعية التي تتسم بالتغير والنسبية

إن المعرفة العلمية معرفة منظمـة تخـضع لـضوابط    :  ـ التنظيم 2
لا نستطيع الوصول إليها دون إتبـاع هـذه الأسـس           ، سس منهجية وأ

  .والتقيد بها
كما أن التطور العلمي يقتضي من الباحث التخصص في ميدان علمي           

وتزايـد التخصـصات    ، وذلك بحكم التطور العلمي والمعرفي    ، محدد
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مما يسمح للباحث بالاطلاع على موضـوعاته وفهـم         . وتنوع حقولها 
  .جزئياته وتقنياته

 يعرف السبب بأنه مجموع العوامل أو الـشروط وكـل   : ـ السببية 3
ونـستطيع  ، أنواع الظروف التي متى تحققت ترتب عنها نتيجة مطردة  

ونتيجـة  ) علـة   ( سـبب   : القول بوجود علاقة سببية بين متغيـرين      
عندما نجري تجارب عديدة وبنفس الهدف نتحـصل علـى          ، )معلول(

  .)1(نفس النتيجة
ضع العلم لمبادئ ومفاهيم متعارف عليها بـين ذوي   يخ: ـ الدقـة 4

  .الاختصاص تتضمن مصطلحات ومعاني ومفاهيم دقيقة جدا ومحددة
لأنهـا  ، ويجب استعمال هذه المصطلحات بدقة وتحديد مدلولها العلمي       

عبارة عن اللغة التي يتداولها المختصون في فرع من فروع المعرفـة   
  .)2(العلمية

والتعبيـر بدقـة عـن      ،  إلى معـايير دقيقـة     وتقتضي الدقة الاستناد  
  . الموضوعات التي ندرسها

، إن المعرفة العلمية لا تفرض نفسها إلا إذا كانت يقينيـة :  ـ اليقين 5
فأصبح يستطيع إثباتها بأدلة وبراهين     ، أي أن صاحبها تيقن منها عمليا     

                                                
ـ 60ص ، 1993، الجزائر، مطبعة دحلب، التفكير العلمي والمنهجية، د حسن ملحم)  1

69. 
  .73ص ، المرجع السابق، د حسن ملحم)  2
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وهذا ما يعـرف بـاليقين      ، وحقائق وأسانيد موضوعية لا تحمل الشك     
  .العلمي

فالنتائج التي نتوصل إليها يجب أن تكـون مـستنبطة مـن مقـدمات          
  .ومعطيات موثوق من صحتها

يتجرد ،  إن الباحث ينبغي أن يكون حياديا في بحثه: ـ الموضوعية 6
وأن لا  ، وينقل الحقائق والمعطيات كما هـي فـي الواقـع         ، من ذاتيته 

  . قةيخفي الحقائق التي لا تتوافق مع وجهة نظره وأحكامه المسب
  : ـ التعميم7
  

  :ـ وظائف وأهداف العلم
  :غاية ووظيفة الاكتشاف والتفسير: أولا

هي اكتشاف القوانين العلمية العامـة      ، إن الغاية والوظيفة الأولى للعلم    
وذلـك  ، والشاملة للظواهر والأحداث المتماثلة والمترابطة والمتناسقة     

وإجـراء  ، عن طريق ملاحظة ورصد الأحداث والظواهر المختلفـة       
عمليات التجريب العلمي للوصول إلى قوانين عامة وشاملة تفسر هذه          

   ) 1(.الظواهر والوقائع والأحداث
  :غاية ووظيفة التنبؤ: ثانيا

وهي التوقع العلمي والتنبؤ بكيفية عمـل وتطـور وسـير الأحـداث             
المنظمـة بـالقوانين العلميـة    ، والظواهر الطبيعية وغيـر الطبيعيـة   

                                                
 .15ـ 14ص ، المرجع السابق: الدكتور فاخر عاقل)  1
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ا يمكن التنبـؤ والتوقـع العلمـي بموعـد الخـسوف            فهكذ، المكتشفة
وبمستقبل تقلبات الرأي العام سياسيا     ، بمستقبل حالة الطقس  ، والكسوف

واجتماعيا إلى غير ذلك من الحالات والأمور التـي يمكـن التوقـع             
وذلك لأخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة     ، والتنبؤ العلمي بمستقبلها  

  .والضرورية
  :يفة الضبط والتحكمغاية ووظ: ثالثا

تأتي وظيفة التحكم العلمي    ، بعد غاية ووظيفة الاكتشاف ووظيفة التنبؤ     
، وتوجيهها التوجيه المرغوب فيـه    ، في هذه الظواهر والسيطرة عليها    

  .واستغلال النتائج والآثار لخدمة مصلحة الإنسانية
وذلك عندما يقتصر العلم على بيـان       ، قد يكون نظريا  ، ووظيفة التحكم 

، وقد يكون عمليـا   ، تفسير كيفية الضبط والتوجيه والتكييف للظواهر     و
كأن يـتحكم  ، وذلك حين يتدخل العالم لضبط الأحداث والسيطرة عليها      

وكذلك يتحكم في   ، والجاذبية الأرضية ، ومياه البحر ، في مسار الأنهار  
والـتحكم  ، والسلوك الإنساني وضبطه وتوجيهه نحو الخير     ، الأمراض

  .   لخارجي واستغلاله عمليافي الفضاء ا
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  تعريف البحث العلمي

  

، يمثل البحث العلمي مرتكز محوري للوصول إلى الحقـائق العلميـة          
، ووضعها في إطار قواعد أو قوانين أو نظريات علمية كجوهر للعلوم          

خاصة وأن العلم مدركات يقينية مؤكدة ومبـرهن عليهـا كتـصديق            
 عن طريق البحث وفق مناهج علمية       ويتم التوصل إلى الحقائق   ، مطلق

  .واستخدام أدوات ووسائل بحثية، هادفة ودقيقة ومنظمة
ومن ، تحاول تحديد مفهومه ومعناه   ، هناك عدة تعريفات للبحث العلمي    

  :جملتها
الذي يقوم بـه    ، هو وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق     " ـ  

بالإضافة إلـى   ، ةبغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جديد     ، الباحث
على أن يتبـع  ، تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلا 

  )1(."خطوات المنهج العلمي، في هذا الفحص والاستعلام الدقيق
، البحث العلمي هو البحث النظامي والمضبوط الخبري التجريبي       " ـ  

في المقولات الافتراضية عن العلاقات المتـصورة بـين الحـوادث           
   )2(."يةالطبيع

                                                
، وكالـة المطبوعـات   ، الكويت، أصول البحث العلمي ومناهجه   ،الدكتور أحمد بدر  )  1

 .18ص ، 1973
  .35ص ، المرجع السابق، الدكتور فاخر عاقل)  2
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هو فن هادف وعملية لوصف التفاعل المستمر بـين النظريـات           " ـ  
وعلى نظريـات   ، من أجل الحصول على حقائق ذات معنى      ، والحقائق

  )1(."ذات قوى تنبؤية
وفحـصها  ، هو محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها      " ـ  

كاء ثم عرضها عرضا مكتملا بـذ     ، ونقد عميق ، وتحقيقها بتقص دقيق  
ويسهم فيه إسهاما إنـسانيا  ، يسير في ركب الحضارة العالمية   ، وإدراك
  ) 2(."حيا شاملا

البحث والذي نستطيع أن نخلص إليه من خلال كل هذه التعريفات أن            
هو الاسـتخدام المـنظم لعـدد مـن الأسـاليب           "  :العلمي الأكاديمي 

 ـ           ا والإجراءات للحصول على حل أكثر كفاية لمشكلة ما، عمـا يمكنن
الحصول عليه بطرق أخرى، وهو يفتـرض الوصـول إلـى نتـائج             

  ."ومعلومات أو علاقات جديدة لزيادة المعرفة للناس أو التحقق منها
  
  
  

                                                
مجلـة الإدارة   ، ترجمة محمد نجيـب   ، مفهوم البحث العلمي  ، الدكتور اركان أونجل  )  1

، 40ع  ،  التي يصدرها معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية الـسعودية         ،العامة
 .148ص ، 1984جانفي 

، بيروت، منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين    ، الدكتورة ثريا عبد الفتاح ملحس    )  2
 .24ص ، 1960، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني
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  أسس ومقومات البحث العلمي

  

  : ـ تحديد الأهداف البحثية بدقة ووضوح1
فماذا يريـد الباحـث؟ وأي مـشكلة أو         ، خاصة في اختيار الموضوع   

؟ وما هو التخصص الدقيق للباحث؟ ومـاذا يريـد         ظاهرة تم اختيارها  
  وكيف ومتى وإلى أين؟

  :  ـ قدرة الباحث على التصور والإبداع2
والتمكن مـن  ، وإلمامه بأدوات البحث المتباينة ، وإعمال فكره وموهبته  

  .تقنيات كتابة البحث العلمي
  :  ـ دقة المشاهدة والملاحظة3

وإعمـال الفكـر    ، ولهـا وتحديد المقـولات ح   ، للظاهرة محل البحث  
بحيـث  ، مما يقود إلى بحث المتغيرات المحيطـة بالظـاهرة     ، والتأمل

  .تكون المحصلة وضع قوانين تتفق مع واقع الملاحظات والمتغيرات
  :  ـ وضع الفروض المفسرة للظاهرة4

وتوضع كأفكار مجردة وموضوعية ينطلق     ، ليتم إثباتها والبرهنة عليها   
،  إلى جمـع الحقـائق المفـسرة للفـروض        بحيث تقوده ، منها الباحث 

بعيدا عن تطويعها لمـا يريـد       ، وبالتالي إجراء التجارب على ضوئها    
  .الباحث إثباته والوصول إليه
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  : ـ القدرة على جمع الحقائق العلمية بشفافية ومصداقية5
وغربلتها وتصنيفها وتبويبهـا    ، وذلك من مختلف المصادر والمراجع    

  .يلهاثم تحل، وتمحيصها بدقة
  : ـ إجراء التجارب اللازمة6

وتتطلـب  ، بهدف الحصول على نتائج علمية تتفق مع الواقع العملـي         
، التجارب في العلوم الاجتماعية تحليل الـسبب والمـسبب والحجـج          

واختبار الفروض والتأكد مـن مـدى       . واستمرارية متابعة المتغيرات  
  .صحتها

  : ـ الحصول على النتائج واختبار مدى صحتها7
وذلك بتمحيصها ومقارنتها وصحة انطباقها على الظواهر والمشكلات        

  . إثبات صحة الفرضيات، المماثلة
  : ـ صياغة النظريات8

تعتبر النظرية إطار أو بناء فكري متكامل يفسر مجموعة من الحقائق           
ويرتكز على قواعد   ، العلمية في نسق علمي مترابط يتصف بالشمولية      

  . مشكلة مامنهجية لمعالجة ظاهرة أو
وتمثل النظرية محور القوانين العلمية المهتمة بإيضاح وترسيخ نتـائج        

  . العلاقات بين المتغيرات في ظل تفاعل الظواهر
بعد ، فيجب أن تكون صياغتها وفق النتائج المتحصل عليها من البحث         

وصحتها مستقبلا للظواهر   ، اختبار صحتها والتيقن من حقائقها العلمية     
  .المماثلة
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  خصائص البحث العلمي

  

نستطيع استخلاصـها   ، للبحث العلمي جملة من الخصائص والمميزات     
  :أهمها الخصائص التالية، من التعريفات السابقة

  :البحث العلمي بحث منظم ومضبوط: أولا
، أي أن البحث العلمي نشاط عقلي منظم ومضبوط ودقيـق ومخطـط           

والنظريـات  حيث أن المشكلات والفروض والملاحظات والتجـارب        
قد تحققت واكتشفت بواسطة جهود عقلية منظمـة ومهيـأة          ، والقوانين

وتحقق هـذه   ، وليست وليدة مصادفات أو أعمال ارتجالية     ، جيدا لذلك 
    )1(.عامل الثقة الكاملة في نتائج البحث، الخاصية للبحث العلمي

  :البحث العلمي بحث نظري: ثانيا
الذي هو بيان صـريح     ، لفرضلأنه يستخدم النظرية لإقامة وصياغة ا     

  )2(.يخضع للتجارب والاختبار
  :البحث العلمي بحث تجريبي: ثالثا

، لأنه يقوم على أساس إجراء التجارب والاختبارات علـى الفـروض          
والبحث الذي لا يقوم على أساس الملاحظات والتجارب لا يعد بحثـا            

  )1(.فالبحث العلمي يؤمن ويقترن بالتجارب. علميا

                                                
 .148ص ، المقال السابق: اركان أونجل)  1
 149ص ، المقال السابق: اركان أونجل) )  2
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  :حث العلمي بحث حركي وتجديديالب: رابعا
عـن طريـق    ، لأنه ينطوي دائما على تجديد وإضافات في المعرفـة        

  .استبدال متواصل ومستمر للمعارف القديمة بمعارف أحدث وأجد
  :البحث العلمي بحث تفسيري: خامسا

لأنه يستخدم المعرفة العلمية لتفـسير الظـواهر والأشـياء بواسـطة         
  .طة تسمى النظرياتمجموعة من المفاهيم المتراب

  :البحث العلمي بحث عام ومعمم: سادسا
إلا إذا  ، لأن المعلومات والمعارف لا تكتسب الطبيعة والصفة العلميـة        

  .مثل الكشوف الطبية، كانت بحوثا معممة وفي متناول أي شخص
هذه بعض خصائص البحث العلمي التي تؤدي معرفتها إلـى توسـيع            

  .آفاق معرفة مفهوم البحث العلمي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                    
 .36ص ، السابقالمرجع : الدكتور فاخر عاقل)  1
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  أنواع البحث العلمي

  

  :حسب الاستعمال: أولا
  :أ ـ المقالة

خـلال مرحلـة    ، وهي بحوث قصيرة يقوم بهـا الطالـب الجـامعي         
وتسمى عـادة   ، بناء على طلب أساتذته في المواد المختلفة      ، الليسانس

  ) نسبة إلى الصف أي القسم . ( بالمقالة أو البحوث الصفية
وعرضـها بـصورة    ، على تنظيم أفكاره  وتهدف إلى تدريب الطالب     

وتدريبه على الإخـلاص    ، وعلى استخدام المكتبة ومصادرها   ، سليمة
وقد لا يتعـدى حجـم      ، والأمانة وتحمل المسؤولية في نقل المعلومات     

  . البحث عشر صفحات
  : ب ـ مشروع البحث

وهو يطلب في الغالب كأحد متطلبات      ، "مذكرة التخرج   " ويسمى عادة   
إلا أن أكثـر    ، وهو من البحوث القـصيرة    ، جة الليسانس التخرج بدر 

ويتطلب من الباحث مستوى فكريا أعلـى ومقـدرة         ، تعمقا من المقالة  
وهنا يعمل الباحـث مـع أسـتاذه        .أكبر على التحليل والمقارنة والنقد    

، المشرف على تحديد إشكالية ضمن موضوع معين يختـاره الطالـب     
، تيـار موضـوع البحـث   والغرض منه هو تدريب الطالب علـى اخ     

، ووضع الاقتراحات اللازمة لها   ، وتحديد الإشكالية التي سيتعامل معها    
بالإضافة إلى تدريبه علـى طـرق       ، واختيار الأدوات المناسبة للبحث   
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فلـيس  ، والاستزادة من مناهل العلم   ، الترتيب والتفكير المنطقي السليم   
بـل  . مستحدثةالمقصود منه التوصل إلى ابتكارات جديدة أو إضافات         

، تنمية قدرات الطالب في السيطرة على المعلومات ومصادر المعرفـة    
  .في مجال معين والابتعاد عن السطحية في التفكير والنظر

  :ج ـ الرسالة
ويعتبـر  ، وهو بحث يرقى في مفهومه عن المقالة أو مشروع البحث          

أحد المتممات لنيل درجة علمية عالية ـ عـادة مـا تكـون درجـة      
والهدف الأول منها هو أن يحصل الطالب على تجـارب          .تيرـالماجس

في البحث تحت إشراف أحد الأساتذة ليمكنـه ذلـك مـن التحـضير            
  .للدكتوراه

ومـدى صـلاحيته    ، وتعتبر امتحانا يعطي فكرة عن مواهب الطالب      
وهي فرصة ليثبت الطالب سعة اطلاعه وعمـق تفكيـره          . للدكتوراه

  . يصادفه من أموروالتبصر فيما ، وقوته في النقد
وتتصف الرسالة بأنها بحـث مبتكـر أصـيل فـي موضـوع مـن               
الموضوعات، أو تحقيق مخطوطة من المخطوطات التي لـم يـسبق           

ويـضع  ، وتعالج الرسالة مشكلة يختارهـا الباحـث ويحـددها        . إليها
، ويسعى إلى التوصل إلى نتائج جديدة لم تعرف من قبـل         ، افتراضاتها

قد تكون عامـا أو     ، إلى مدة زمنية طويلة نسبيا    ولهذا فالرسالة تحتاج    
  .أكثر

  :د ـ الأطروحة
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يتفق الأساتذة ورجال العلم على أن الأطروحة هي بحث علمي أعلـى        
ولهذا فهـي   ، وهي للحصول على درجة الدكتوراه    ، درجة من الرسالة  

، شـكاليته وتحديـد ا ،  الباحث باختيار موضوعه  يقوم فيه ، بحث أصيل 
وذلك مـن أجـل     ، ديد أدواته واختيار مناهجه   وتح، ووضع فرضياته 

  . إضافة لبنة جديدة لبنيان العلم والمعرفة
وتختلف أطروحة الدكتوراه عن الماجستير في أن الجديد الذي تضيفه          

وأن ، وأعمـق وأدق  ، للمعرفة والعلم يجب أن يكون أوضح وأقـوى       
  .تكون على مستوى أعلى

ـ ربما عدة أعـوام  سنتين  ن بالباحث لأكثر من سنة أو وقد يمتد الزم
  . ـ

وتحتاج إلى براعـة فـي   ، د رسالة الدكتوراه على مراجع أوسع     وتعتم
ويجب أن تعطي فكرة عن أن مقـدمها        ، التحليل وتنظيم المادة العلمية   

دون أن يحتاج إلى من يشرف عليه       ، يستطيع الاستقلال بعدها بالبحث   
  .ويوجهه

  

  :حسب أسلوب التفكير: ثانيا
  

  : الاستقرائي ـ التفكير1
الجزئيـات والحقـائق    يقوم البحث الاسـتقرائي بعمليـة ملاحظـة        

التي تساعد في تكوين إطـار لنظريـة يمكـن          ، والمعلومات الفردية 
: وتعرف على نوعين منه   ، بهذا الأسلوب " سقراط"وقد أخذ     . تعميمها
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لكن عملية الاستقراء أخذت معنى     . الاستقراء التام والاستقراء الحدسي   
قـضايا جزئيـة    : " الذي لخصها بأنها  ، "هيوم  " دقة وتحديدا عند     أكثر

ويمكـن  ، وتعتبر مقدمة إلى قضية عامة    ، تؤدي إلى وقائع أو ظواهر    
  )1(."اعتبارها نتيجة تشير إلى ما سوف يحدث

ولعل من أشهر أمثلة الاستقراء حادثة سقوط التفاحة ومـا اسـتنتجه            
  . العالم نيوتن من النتائج والحقائق

فق الباحثون على أن البحث الاستقرائي عادة ما ينتهي بمجموعـة           ويت
ثـم  ، التي تستطيع تفسير تلك الملاحظـات والتجـارب   ، من الفروض 

فالبحوث الاستقرائية تساهم فـي   ، )2(تحقيق هذه الفروض بعد اختبارها    
، كيـف ، مـاذا : التوصل إلى الإجابات عن الأسئلة التقليدية المعروفة      

  .أي، أين، من
  

   : التفكير الاستنباطي ـ2
وهو يسير فـي اتجـاه معـاكس        ، "طريق القياس " ويطلق عليه أيضا    

وهذا يعنـي أنـه مكمـل       ، للتفكير الاستقرائي الذي يتبعه التجريبيون    
  .للأسلوب الاستقرائي وليس مناقضا له

                                                
دار العلـوم   ، الريـاض ، أساسيات البحث العلمي  ، د حنان عيسى و د غانم العبيدي      )  1

  . 160ص ، 1984، للطباعة والنشر
مطـابع سـجل    ، عين شمس ، الطبعة الثانية ، البحث العلمي ، د محمد عفيفي حمودة   )  2

 .22ص ، 1983، العرب
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 وهذا الأسلوب ينقل العالم الباحث بـصورة منطقيـة مـن المبـادئ             
إلى الجزئيـات   ، بديهيات والمسلمات العلمية  والنتائج التي تقوم على ال    

فالأسلوب الاستقرائي يهدف إلى التحقق     . وإلى استنتاجات فردية معينة   
أما الأسلوب الاسـتنباطي    ، من الفروض وإثباتها عن طريق الاختبار     
ثم يعمل الباحث على جمـع      ، فهو الذي ينشأ من وجود استفسار علمي      

  .ات صحة الاستفسار أو رفضهالبيانات والمعلومات وتحليلها لإثب
فـي قولـه أن     ، وقد اعتمد الدكتور أحمد بدر على العديد من العلماء        

في ، الاستقراء يبدأ بالجزئيات ليتوصل إلى القوانين والمسلمات العلمية       
. حين أن الاستنباط أو القياس يبدأ بالقوانين ليـستنبط منهـا الحقـائق            

ن الـذين يهتمـون     وبهذا يكون الاستقراء من نـصيب  المتخصـصي        
بينما يكون الاستنباط من نصيب الفلاسـفة       ، بالتعليلات العلمية القريبة  

فعالم البيولوجيا مـثلا يهـتم     . الذين يهتمون بالتعليلات الفلسفية البعيدة    
بينما ينظر الفيلسوف إلـى كليـة العلـم         ، بتركيب الأعضاء ووظائفها  
  .ويحاول تفسير الحياة نفسها

،  علاقة تبادليـة بـين الاسـتقراء والاسـتنباط    ويمكن القول أن هناك   
وبذلك فإن القياس يبـدأ    ، فالاستقراء عادة ما يتقدم القياس أو الاستنباط      

وبينما يحتاج الاستقراء إلى القياس عنـدما       ، من حيث ينتهي الاستقراء   
فإن القيـاس يحتـاج إلـى       ، يطبق على الجزئيات للتأكد من الفروض     

  .)1(ى القواعد والقوانين الكليةالاستقراء من أجل التوصل إل
                                                

  .25ص ، مرجع سابق، د حنان سلطان)  1
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  : حسب النشاط:ثالثا
  :أ ـ  التنقيبي الاكتشافي

ويتركز المجهود والنشاط العقلي فيه على اكتشاف حقيقة جزئية معينة          
ومحددة بواسطة إجراء عمليـات الاختبـارات والتجـارب العلميـة           

ولا يقـصد بـه تعمـيم النتـائج أو          ، والبحوث التنقيبية من أجل ذلك    
إنما جمع الحقـائق فقـط دون إطـلاق     ، دامها لحل مشكلة معينة   استخ

  . أحكام قيمية عليها
البحوث التي يقوم بها العالم الطبيب فـي        ، ومن أمثلة البحوث التنقيبية   

والبحوث عن السيرة الذاتية    ، معمله لاختبار دواء جديد ومدى نجاعته     
كتـشاف  والبحث الذي يقوم به الطالب فـي ا       ، لشخصية إنسانية معينة  

  )1(.مجموعة المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع أو فكرة معينة
  : البحث التفسيري النقديب ـ

وهو نوع من البحوث العلمية التي تعتمـد علـى الإسـناد والتبريـر           
ويتعلق . من أجل الوصول إلى حل المشكل     ، والتدليل المنطقي والعقلي  

 لا الحقـائق    هذا النوع من البحوث غالبا ببحـث وتفـسير الأفكـار          
  .والظواهر

للوصـول إلـى    ، ويعتبر البحث التفسيري النقدي ذو قيمة علمية هامة       
نتائج عند معالجة المشاكل التي تحتـوي علـى قـدر ضـئيل مـن               

  :ويشترط فيه الشروط التالية. المعلومات والحقائق
                                                

 .27 ـ 20ص ، المرجع السابق، ر أحمد بدرالدكتو)  1
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ـ أن تعتمد المناقشة التفسيرية وتتركـز حـول الأفكـار والمبـادئ             
أو على الأقل أن تتلاءم الدراسة والبحث وتتفق        ، بهاالمعروفة والمسلم   

  .مع مجموعة الأفكار والنظريات المتعلقة بموضوع البحث
أو أن  ، ـ يجب أن يؤدي البحث التفسيري إلى بعض النتائج والحلول         
  .يؤدي إلى الرأي الراجح في حل المشكلة المطروحة للدراسة

ناقـشتها أثنـاء    ـ يجب أن تكون الحجج والمبـررات والأسـانيد وم         
  .الدراسة التفسيرية والنقدية واضحة ومعقولة ومنطقية ومضبوطة

  :ج ـ البحث الكامل
ويستخدم هذا  ، وهو البحث الذي يستهدف إلى حل مشكلة والتعميم منها        

، )التنقيبي والتفـسيري    ( النوع من البحوث كلا من النوعين السابقين        
، هب إلى أبعد مـن كليهمـا  إلا أن يذ  ، أي جمع الحقائق والتدليل عليها    

حيث يضع الافتراضات المناسبة ثم يقـوم الباحـث بجمـع الحقـائق      
وبالتـالي  ، من أجل قبول الافتراضات أو رفـضها      ، والأدلة وتحليلها 

، تقوم لحل المشكلة على التدليل الحقـائقي      ، يتوصل إلى نتائج منطقية   
  .مماثلةوالتي تمكنه من وضع التعميمات التي تستخدم في الحالات ال

  :د ـ البحث العلمي الاستطلاعي
ــصياغية  البحــث الاســتطلاعي أو الدراســة العلميــة الكــشفية ال

. هو البحث الذي يستهدف التعرف على المـشكلة فقـط   ، الاستطلاعية
عندما تكون المشكلة محـل     ، وتقوم الحاجة إلى هذا النوع من البحوث      
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مات أو المعـارف    أو عندما تكون المعلو   ، البحث جديدة لم يسبق إليها    
  .المتحصل عليها حول المشكلة قليلة وضعيفة

  :هـ ـ البحث الوصفي والتشخيصي
وهو الذي يهدف إلى تحديد سمات وصفات وخـصائص ومقومـات           

  )1(.ظاهرة معينة تحديدا كميا ونوعيا
  :و ـ البحث التجريبي

الذي سـنأتي إلـى     ، يتحدد عن طريق التعرف على المنهج التجريبي      
أن البحث التجريبـي هـو      : ويكفي هنا القول  ، سة مفصلة دراسته درا 

، الذي يقوم على أساس الملاحظة والتجارب لإثبات صحة الفـروض         
  .ذلك باستخدام قوانين علمية عامةو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .29ص ، المرجع السابق، الدكتور أحمد بدر)  1
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  أدوات البحث العلمي

  

التي يعتمد عليها   ، وهي مجموعة الوسائل والطرق والأساليب المختلفة     
  .لبيانات اللازمة لإنجاز البحثفي الحصول على المعلومات وا

فإن طبيعة الموضـوع أو     ، وإذا كانت أدوات البحث متعددة ومتنوعة     
هي التي تحدد حجم ونوعية وطبيعـة أدوات البحـث التـي      ، المشكلة

كمـا أن براعـة     ، يجب أن يستخدمها الباحث في إنجاز وإتمام عمله       
م أدوات  الباحث وعبقريته تلعب دورا هاما في تحديد كيفيـة اسـتخدا          

   :ومن أهم أدوات البحث. البحث العلمي
 وهي ذلك الجزء من المجتمع التي يجري اختيارها وفق : ـ العينة 1

  .)1(بحيث تمثل المجتمع تمثيلا صحيحا، قواعد وطرق علمية
الملاحظة هـي إحـدى الوسـائل    :  ـ الملاحظة باختلاف أنواعها 2

 شائع بأن العلم يبدأ     وهناك قول ، المهمة في جمع البيانات والمعلومات    
وتبرز أهمية هذه الوسيلة فـي الدراسـات الاجتماعيـة          . بالملاحظة

والانثربولوجية والنفسية وجميع المـشكلات التـي تتعلـق بالـسلوك           
  .الإنساني ومواقف الحياة الواقعية

                                                
، 1976، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السابعة، علم الاجتماع ، د عبد المجيد لطفي   )  1

 .353ص 
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وتستخدم الملاحظة في جمع البيانات التي يصعب الحصول عليها عن          
 كما تستخدم فـي البحـوث الاستكـشافية    ،طريق المقابلة أو الاستفتاء  

  .والوصفية والتجريبية
  :ويمكن تقسيم الملاحظة إلى قسمين

 وهي الملاحظة غيـر الموجهـة للظـواهر    :أ ـ الملاحظة البسيطة 
وبدون أن تخضع لأي نوع من الـضبط    ، حيث تحدث تلقائيا  ، الطبيعية
 ـ         ، العلمي اس ودون استخدام الباحث لأي نوع من أنـواع أدوات القي

  .للتأكد من صحة الملاحظة ودقتها
والتي تخضع إلى ،  وهي الملاحظة الموجهة:ب ـ الملاحظة المنظمة 
  . فهي تقوم على أسس منظمة ومركزة بعناية، أساليب الضبط العلمي

وقد أثبتت الملاحظة المنظمة فعاليتها في تسهيل عملية تحليل العديـد           
 ـ    ، من النشاطات الإنسانية   ، صور الفوتوغرافيـة  وذلـك باسـتخدام ال

  ...والخرائط
  :  ـ الاستخبارات المختلفة3
 وتعتبر من الوسائل الشائعة الاستعمال فـي البحـوث   : ـ المقابلة 4

فبالإضـافة  ، لأنها تحقق أكثر من غرض في نفس الباحـث        ، الميدانية
إلى كونها الأسلوب الرئيس الذي يختاره الباحـث إذا كـان الأفـراد             

أو أنهم يحتاجون إلـى     ، إلمام بالقراءة أو الكتابة   المبحوثين ليس لديهم    
أو أن الباحث يحتاج لمعرفـة ردود الفعـل         ، تفسير وتوضيح الأسئلة  

  .النفسية على وجوه أفراد الفئة المبحوثة
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المقابلـة  ، والمقابلة الجماعيـة  ، فهناك المقابلة الفردية  : والمقابلة أنواع 
  ...لب للوظيفةبين مسئول في التنظيم وطا، بين رئيس ومرؤوس

   : ـ أساليب القياس5
  : ـ الأساليب الإسقاطية6
وهـو إحـدى الوسـائل    ، ويسمى أيضا بالاستقصاء:  ـ الاستبيان 7

وحقائق تتعلـق بـآراء     ، الشائعة الاستعمال للحصول على المعلومات    
ويتكـون  . واتجاهات الجمهور حول موضوع معين أو موقف معـين        

، )عينة  ( زع على فئة من المجتمع      الاستبيان من جدول من الأسئلة تو     
بواسطة البريد أو باليد أو قد تنشر فـي الـصحف أو التليفزيـون أو               

. حيث يطلب منهم الإجابة عليها وإعادتهـا إلـى الباحـث          ، الإنترنت
والهدف منه هو الحصول على بيانات واقعية وليس مجرد انطباعـات        

  . وآراء هامشية
  : ـ المصادر والوثائق المختلفة8
  : ـ الوسائل الإحصائية9
  
  

/  
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  الفصل الثاني

  مراحل إعداد البحث العلمي
  

  :يتضمن هذا الفصل
  : ـ مرحلة اختيار الموضوع1
  : ـ مرحلة البحث عن الوثائق2
  : ـ مرحلة القراءة والتفكير3
  : ـ مرحلة تقسيم الموضوع4
  : ـ مرحلة جمع المعلومات5
  : ـ مرحلة الكتابة6
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  البحث العلميمراحل إعداد 
  

، تخضع عملية إنجاز وإعداد البحث العلمي في ميدان العلوم القانونيـة     
إلى طرق وإجـراءات وأسـاليب علميـة        ، مثل بقية الفروع الأخرى   

يجب احترامها والتقيد بهـا وإتباعهـا   ، وعملية منطقية صارمة ودقيقة 
حتى يتمكن الباحث من إعداد بحثه وإنجـازه بـصورة          ، بدقة وعناية 

  .مة وناجحة وفعالةسلي
وتعتبر هذه الطرق والإجراءات من صميم تطبيقات علم المنهجية في          

كما تجب الإشارة هنا إلى أن اصطلاح البحث العلمي         ، مفهومه الواسع 
مـذكرات  : يشمل كل التقارير العلمية المنهجية والموضـوعية مثـل        

وأبحاث رسائل الماجستير والدراسـات     ، التخرج في مستوى الليسانس   
  .وغيرها من التقارير العلمية، العليا

، متسلـسلة ومتتابعـة   ، وتمر عملية إعداد البحث العلمي بعدة مراحل      
وهـذه المراحـل    ، في تكوين وبناء البحث وإنجازه    ، متكاملة ومتناسقة 

  : هي
مرحلـة حـصر وجمـع      ، مرحلة تحديد المشكلة واختيار الموضوع    

مرحلـة  ، لقراءة والتفكير مرحلة ا ، الوثائق العلمية المتعلقة بالموضوع   
مرحلـة  ، مرحلة جمع وتخزين المعلومـات ، تقسيم وتبويب الموضوع  

  . الصياغة والكتابة
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  مرحلة اختيار الموضوع: لة الأولىالمرح
  

من عدة  ، وهي عملية تحديد المشكلة العلمية التي تتطلب حلا علميا لها         
 الحقيقة  بواسطة الدراسة والبحث والتحليل لاكتشاف    ، فرضيات علمية 

وتفـسيرها  ، أو الحقائق العلمية المختلفة المتعلقة بالمشكلة محل البحث       
   .واستغلالها في حل ومعالجة القضية المطروحة للبحث العلمي

  :ـ الإحساس بالمشكلة
، الإحساس بالمشكلة يعتبر نقطة البداية في أي مجهود للبحث العلمـي          

لات الفـرد   إجابـات شـافية علـى تـساؤ       ) المشكلة  ( فهي تتطلب   
  . واستفساراته

وتعتبر هذه المرحلة من أولى مراحل إعداد البحث العلمـي والأكثـر            
حيـث  ، نظرا لتعدد واختلاف عوامل ومقاييس الاختيار     ، صعوبة ودقة 

توجد عوامل ومعايير مقـاييس ذاتيـة نفـسية وعقليـة واجتماعيـة             
  .ومهنية تتحكم في عملية اختيار الموضوع، واقتصادية
  :مل الذاتيةأ ـ العوا

يحقق عملية الارتباط النفسي بين     : ـ الاستعداد والرغبة النفسية الذاتية    
وينتج عن ذلـك المثـابرة والـصبر والمعانـاة          . الباحث وموضوعه 

  . والتحمس المعقول والتضحية الكاملة للبحث
الـصفات  ، التفكيـر والتأمـل   ، سـعة الاطـلاع   ، العقلية: ـ القدرات 

 ـ    صاب وقـوة الملاحظـة وشـدة الـصبر         الأخلاقية مثل هدوء الأع
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والموضوعية والنزاهة والابتكار إلـى غيـر ذلـك مـن الـصفات             
  . والقدرات

 يختار الباحث موضوع بحثه في نطـاق        :ـ نوعية التخصص العلمي   
فهو عامـل   ، بوجه عام أو في أحد فروع تخصصه      ، تخصصه العلمي 

  .أساسي في اختيار الموضوع
باحث موضوع بحثه بما يتناسـب       فيختار ال  :ـ طبيعة موقف الباحث   

وما إليها من الاعتبـارات     ، مع مركزه العلمي والاجتماعي والسياسي    
  .تسهيلا على الباحث في عملية البحث في نطاق الوظيفة الممارسة

  :ـ الظروف الاجتماعية والاقتصادية
  :ب ـ العوامل الموضوعية

مـة  يجب أن يكون الموضـوع ذو قي :  ـ القيمة العلمية للموضوع 1
علمية نظرية وعملية حية ومفيدة في كافة مجـالات الحيـاة العامـة             

  .مثل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، والخاصة
وذلـك نظـرا لارتبـاط    :  سياسة البحث العلمي المعتمدةأهداف ـ  2

ونظرا لارتباط وتفاعل   ، البحث العلمي بالحياة العامة الوطنية والدولية     
ث العلمي بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في       التكوين والبح 

وبـدون  ، وذلك دون التضحية بقيم حرية الفكر والحياة العلمية       . الدولة
  .التضحية بقيم التفتح على عالم الخلق والإبداع الإنسانيين
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فقـد يكـون   :  ـ مكانة البحث بين أنواع البحوث العلمية الأخـرى  3
لماجستير وقد يكون في صـورة دراسـة        البحث مذكرة الليسانس أو ا    

  .خبرة مقدمة لمكاتب الدراسات ومخابر الأبحاث
  .فنوعية البحث تتحكم في تحديد الموضوع الصالح للبحث

حيث توجد الموضوعات النـادرة  :  ـ مدى توفر الوثائق والمراجع 4
وهناك الموضوعات التي تقل فيها الوثائق      ، المصادر والوثائق العلمية  

كما توجد الموضـوعات الغنيـة بالوثـائق        ، لمتعلقة بحقائقها العلمية ا 
وهو عامل أساسي جوهري فـي تحديـد        . والمصادر العلمية الأصلية  

  .واختيار الموضوع
والوثائق العلمية هي جميع المصادر والمراجع الأولية والثانوية التـي          
، تحتوي على جميع المواد والمعلومات والمعارف المكونة للموضـوع      

تشكل في مجموعها طاقة للإنتاج الفكري والعقلي فـي ميـدان           والتي  
وهذه الوثائق قد تكـون مخطوطـة أو مطبوعـة أو           ، البحث العلمي 

  .مسموعة أو مرئية
  :ـ القواعد الأساسية في تحديد المشكلة

  : ـ وضوح موضوع البحث1
حتـى لا   ، وغير غـامض أو عـام     ، أن يكون موضوع البحث محددا    

فقد يـدو   ، رف على جوانبه المختلفة فيما بعد     يصعب على الباحث التع   
له الموضوع سهلا للوهلة الأولى ثم إذا دقق فيه ظهرت له صعوبات            

أو قد يكتشف أن هناك من سـبقه إلـى          ، جمة قد لا يستطيع تجاوزها    
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أو أن المعلومات التي جمعها مشتتة وضـعيفة        ، دراسة المشكلة ذاتها  
ضوح الموضوع فـي ذهـن      وهذا كله نتيجة عدم و    . الصلة بالمشكلة 
  .الباحث وتصوره

،  وهي أن تصاغ مشكلة البحث صياغة واضـحة : ـ تحديد المشكلة 2
بحيث تعبر عما يدور في ذهن الباحث وتبين الأمر الذي يرغب فـي             

ولا يتم صياغة المـشكلة بوضـوح إلا إذا اسـتطاعت           ، إيجاد حل له  
اغ بـشكل   ومن ثم تـص   ، تحديد العلاقة بين عاملين متغيرين أو أكثر      

  .سؤال يتطلب إجابة محددة
يحذر المتخصصون من إمكانيـة وقـوع   :  ـ وضوح المصطلحات 3

وعدم دقتـه فـي     ، البحث في متاعب وصعوبات نتيجة إهمال الباحث      
  .تحديد المصطلحات المستخدمة

والاصطلاح هو ذلك المفهوم العلمـي أو الوسـيلة الرمزيـة التـي             
من أجل توصـيلها    ، اره ومعانيه يستخدمها الإنسان في التعبير عن أفك     

، فهي إذن التعريفات المحددة والواضحة للمفاهيم الإنـسانية       ، للآخرين
ذات الصفات المجردة التي تشترك فيها الظواهر والحوادث والوقـائع          

  .دون تعيين حادثة أو ظاهرة معينة
، وتحديد المشكلة أو الإشكالية ليس أمرا سهلا كما يتـصور الـبعض           

ثم تعريفها  ، ب من الباحث دراسة جميع نواحي المشكلة      حيث أنه يتطل  
والتثبت من أهميتها العلميـة حتـى تكـون جـديرة           ، تعريفا واضحا 
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فيقوم الباحث بقراءة مبدئية عنها ويستنير بآراء المختـصين      ، بالدراسة
  .في ذلك المجال

ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن أفضل طريقة لتحديد الإشـكالية           
ويمكن للباحث  . ي شكل سؤال يبين العلاقة بين متغيرين      هي وضعها ف  

  . )1(أن يحدد الإشكالية دون وضعها على شكل سؤال
  :ـ صياغة الفرضيات

بعد أن يحدد الباحث المشكلة، ينتقل إلى مرحلة الفرضـيات المتعلقـة           
ولا يعني هذا أن الفرضيات تأتي في مرحلة فكرية         ، بموضوع البحث 

وما الفرضـيات إلا إجابـات مبدئيـة        ، اليةمتأخرة عن مرحلة الإشك   
  . الذي يدور حوله موضوع البحث، للسؤال الأساسي

لأن موضوع البحث لا يكون في صـورته        ، ويعتبر الافتراض مبدئيا  
كلمـا  ، وتأخذ الافتراضات بـالتبلور والوضـوح     ، الأخيرة الواضحة 

  . اتضحت صورة البحث
يتبناهـا  ، و اسـتنتاجات فالافتراضات ما هي إلا تخمينات أو توقعات أ       

، فهي تعمل كدليل ومرشـد لـه      ، الباحث مؤقتا كحلول لمشكلة البحث    
لا تحمـل   ، ويرى بعض الكتاب أن الفرض ما هو إلا عبارة مجـردة          

بل هي نقطة انطلاق للوصول إلـى نتيجـة         ، صفة الصدق أو الكذب   
  .يستطيع عندها الباحث من قبول الفرض أو رفضه

                                                
  .47ص ، مرجع سابق، د كامل محمد المغربي)  1
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صون أن الافتراضات الجيدة تتميز بالصفات      وقد وجد الباحثون والمخت   
  :التالية

  .ـ أن يكون الفرض موجزا مفيدا وواضحا يسهل فهمه
ـ أن يكون الفرض مبنيا على الحقائق الحسية والنظريـة والذهنيـة            

  .لتفسير جميع جوانب المشكلة
  .ـ أن يكون الفرض قابلا للاختبار والتحقيق
أو ، رى للمـشكلة الواحـدة    ـ أن لا يكون متناقضا مع الفروض الأخ       

  .متناقضا مع النظريات والمفاهيم العلمية الثابتة
وذلك باعتمـاد   ، ـ تغطية الفرض لجميع احتمالات المشكلة وتوقعاتها      

  .مبدأ الفروض المتعددة لمشكلة البحث
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  مرحلة البحث عن الوثائق: الثانيةالمرحلة 
  

ثه من خـلال المـصادر      يتعين على الباحث الحصول على بيانات بح      
التوثيـق  عملية  عملية  ال  هذه وتسمى،  الموجودة بالمكتبات  )1(والمراجع

، وتعتبر من أهم العمليات اللازمة للقيام بأي بحـث        ، أو البيبليوغرافيا 
وذلك بنقل المعلومات أو الاستشهاد ببعض الفقرات أو تعزيز وجهـة           

  .النظر الخاصة بالباحث
  :وتنقسم الوثائق إلى قسمين

  ).المصادر : ( أ ـ الوثائق الأصلية الأولية والمباشرة
وهي تلك الوثائق التي تتضمن الحقائق والمعلومات الأصلية المتعلقـة          

وبدون استعمال وثائق ومصادر وسيطة فـي نقـل هـذه      ، بالموضوع
  ". المصادر" وهي التي يجوز أن نطلق عليها اصطلاح ، المعلومات

                                                
 هو أقدم مـا     Sourceفالمصدر  : عنميل إلى وجوب التفرقة بين المصادر والمراج      )  1

وهـي  ،  "المراجع الأصـلية " وهي ما يسمى بـ     ، يحوي مادة عن موضوع ما    
ولذلك وجب الاعتماد عليها والرجوع     ، المراجع ذات القيمة في الرسائل العلمية     

كلما ، وكلما ازداد استخدام المراجع الأصلية وكثرت الحقائق المستقاة منها  ، إليها
  .وبخاصة إذا كانت هذه الحقائق لم تصل إليها يد من قبل، لةعظمت قيمة الرسا

ما أخذ مادة أصلية من مراجع متعددة وأخرجها فـي ثـوب             Referenceوالمرجع هو   
وعلى الطالب العودة دائما إلى الأصول والمصادر إلا إذا تعـذر عليـه             . جديد
  .الأمر
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صلية العلمية في ميدان العلـوم القانونيـة        وأنواع الوثائق الأولية والأ   
  :والإدارية هي

  .  الوطنية والدولية،  ـ المواثيق القانونية العامة والخاصة1
 ـ محاضر ومقررات وتوصيات هيئات المؤسسات العامة الأساسية  2

  .التشريعية والتنفيذية، مثل المؤسسة السياسية
  .لمختلفة ـ التشريعات والقوانين والنصوص التنظيمية ا3
  .  ـ العقود والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة والمصادق عليها رسميا4
  . ـ الشهادات والمراسلات الرسمية5
  . ـ الأحكام والمبادئ والاجتهادات القضائية6
  .  ـ الإحصائيات الرسمية7

  ).المراجع : ( ب ـ الوثائق غير الأصلية وغير المباشرة
د قوتها من مصادر ووثـائق أصـلية        وهي المراجع العلمية التي تستم    

أي أنها الوثائق والمراجع التي نقلت الحقائق والمعلومـات         ، ومباشرة
أو عن بعض جوانبه من مصادر ووثائق       ، عن الموضوع محل البحث   

  ".المراجع"وهي التي يجـوز أن نطلق عليها لفظ ، أخرى
  : ومن أمثلتها

امة والمتخصـصة فـي     ـ الكتب والمؤلفات القانونية الأكاديمية الع      1
مثل كتب القـانون الـدولي والعلاقـات        ، موضوع من الموضوعات  

، القانون المدني ، العلوم السياسية ، الدستوري، القانون الإداري ، الدولية
  .... التجاري
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وأحكـام القـضاء   ،  ـ الدوريات والمقالات العلميـة المتخصـصة   2
ــدوريات  ــدل وال ــشرية وزارة الع ــل ن ــة مث  والنــصوص القانوني

  .المتخصصة
ومجمـوع البحـوث   ،  ـ الرسائل العلمية الأكاديمية المتخصـصة  3

والدراسات العلمية والجامعية التي تقدم مـن أجـل الحـصول علـى      
  .درجات علمية أكاديمية

  . دوائر المعارف والقواميسو ـ الموسوعات 4
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  مرحلة القراءة والتفكير: الثالثةالمرحلة 

  

التـي تتـصل    ، ع والفهم لكافة الأفكار والحقـائق     هي عمليات الاطلا  
حتـى  ، وتأمل هذه المعلومات والأفكار تأملا عقليا فكريا      ، بالموضوع

  .يتولد في ذهن الباحث النظام التحليلي للموضوع
مـستوعبا لكـل أسـراره      ، تجعل الباحث مسيطرا على الموضـوع     

لأفكـار  قادرا على استنتاج الفرضـيات وا     ، متعمقا في فهمه  ، وحقائقه
  . والنظريات منها

  

  : أهداف مرحلة القراءة والتفكير
والـسيطرة علـى جـل    ،  ـ التعمق في التخصص وفهم الموضوع 1

  .جوانبه
أي اكتـساب ذخيـرة   ،  ـ اكتساب نظام التحليل قوي ومتخـصص  2

  .كبيرة من المعلومات والحقائق تؤدي في الأخير إلى التأمل والتحليل
  . القوي ـ اكتساب الأسلوب العلمي3
  .  ـ القدرة على إعداد خطة الموضوع4
  . ـ الثروة اللغوية الفنية والمتخصصة5
  .  ـ الشجاعة الأدبية لدى الباحث6
  

  :شروط وقواعد القراءة
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 ـ أن تكون واسعة شاملة لجميع الوثـائق والمـصادر والمراجـع     1
  .المتعلقة بالموضوع

  . ـ الذكاء والقدرة على تقييم الوثائق والمصادر2
  . ـ الانتباه والتركيز أثناء عملية القراءة3
  . ـ يجب أن تكون مرتبة ومنظمة لا ارتجالية وعشوائية4
  . ـ يجب احترام القواعد الصحية والنفسية أثناء عملية القراءة5
  . ـ اختيار الأوقات المناسبة للقراءة6
  . ـ اختيار الأماكن الصحية والمريحة7
  .ر ما بين القراءات المختلفة ـ ترك فترات للتأمل والتفكي8
 ـ الابتعاد عن عملية القراءة خـلال فتـرات الأزمـات النفـسية      9

  . والاجتماعية والصحية
  

  :أنـواع القـراءة
  :  ـ القراءة السريعة الكاشفة1

وهي القراءة السريعة الخاطفة التي تتحقق عن طريق الاطـلاع عـن     
لمراجـع  الفهارس ورؤوس الموضوعات فـي قـوائم المـصادر وا         

كما تشمل الاطلاع على مقدمات وبعض فصول وعنـوانين         ، المختلفة
  .المصادر والمراجع

، كما تستهدف تدعيم قائمة المصادر والمراجع المجمعة بوثائق جديـدة   
وتكـشف القـيم   ، وكذا معرفة سعة وآفاق الموضوع وجوانبه المختلفة  
  .والجديد والمتخصص والخاص من الوثائق والعام
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  :ة العادية ـ القراء2
وهي القراءة التي تتركز حول الموضوعات التي تم اكتشافها بواسطة          

وفقا لشروط القـراءة    ، يقوم بها الباحث بهدوء وتؤدة    ، القراءة السريعة 
  .واستخلاص النتائج وتدوينها في بطاقات، السابقة الذكر

  : ـ القراءة العميقة والمركزة3
لما لها مـن  ، بعض الآخروهي التي تتركز حول بعض الوثائق دون ال 

الأمر الذي يتطلب التركيز فـي      ، أهمية في الموضع وصلة مباشرة به     
وتتطلب صـرامة والتزامـا   ، القراءة والتكرار والتمعن والدقة والتأمل   
  .أكثر من غيرها من أنواع القراءات

حيث يعنـى   ، وتختلف أهداف القراءة المركزة عنها في القراءة العادية       
والآراء الفكريـة التـي     ، ف على إطار المشكلة ذاتها    الباحث في التعر  

والمنـاهج العلميـة التـي      ، والفروض التي تبناها الباحثون   ، تناولتها
وذلك بهدف الاسترشاد والتوضيح فـي تقريـر مـسيرة          ، استخدموها
  . من حيث المعلومات التي يحتاجها، دراسته
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  عمرحلة تقسيم وتبويب الموضو: المرحلة الرابعة

  

وتتـضمن  ، وهي عملية جوهرية وحيوية للباحث فـي إعـداد بحثـه      
، تقسيمات الموضوع الأساسية والكلية والفرعية والجزئية والخاصـة       

   .على أسس ومعايير علمية ومنهجية واضحة ودقيقة
فيجب أن تخضع عملية التقسيم إلى أساس سليم وفكرة منظمة ورابطة           

  ....كالترتيب الزمني أو الأهمية، خاصة
، تقسيم الموضوع يعني تحديد الفكرة الأساسية والكليـة للموضـوع         و

ثم تحديد مدخل   ، وإعطائها عنوانا رئيسا  ، تحديدا جامعا مانعا وواضحا   
والقيام بتفتيت و تقـسيم الفكـرة       ، الموضوع في صورة مقدمة البحث    

بحيث يشكل التقسيم هيكلة    . الأساسية إلى أفكار فرعية وجزئية خاصة     
  .ثم القيام بإعطاء العنوانين الفرعية والجزئية، وبناء البحث

، المباحـث   ، الفـروع   ، الفـصول ، الأبـواب ، الأقسام، الأجزاء (( 
   .....)).3 ، 2 ، 1ثم ...ثم أ ب ج....ثالثا، أولا، ثانيا: ثم. المطالب

  

  :شروط التقسيم والتبويب
هناك مجموعة من الشروط والقواعد يجب إتباعهـا لتقـسيم البحـث            

  :ومن هذه الشروط والقواعد والإرشادات،  سليمة وناجحةبصورة
 ـ التعمق والشمول في تأمل كافة جوانب وأجزاء وفـروع ونقـاط    1

  .الموضوع بصورة جيدة
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 ـ الاعتماد الكلي على المنطق والموضوعية والمنهجية في التقسيم  2
  .والتبويب

  . ـ احترام مبدأ مرونة خطة وتقسيم البحث3
وليس تجميعـا لموضـوعات   ، تحليليا وحيا ودالا ـ يجب أن يكون  4

  .وعناوين فارغة
 ـ تحاشي التكرار والتداخل والاختلاط بين محتويـات العناصـر     5

  .والموضوعات والعناوين الأساسية والفرعية والعامة والخاصة
 ـ ضرورة تحقيق التقابل والتـوازن بـين التقـسيمات الأساسـية      6

اوى ويتوازن عدد أبـواب الأقـسام       كأن يتس ، والفرعية أفقيا وعموديا  
  . وكذا عدد فصول الأبواب وعدد فروع الفصول وهلم جرا، والأجزاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  منهجية البحث العلمى

 محمد عبد النبى السيد غانم.د: تنسيق

47

  
  مرحلة جمع وتخزين المعلومات: مسةالمرحلة الخا

  

عمليـة جمـع    ، يسرت التطورات التقنيـة المتـسارعة والمتلاحقـة       
 ـ" خاصة بعد الفترة التـي أطلـق عليهـا        ، المعلومات البحثية  ورة الث

والتي تبلورت معالمها في سهولة     ، في العقدين الأخيرين  " المعلوماتية  
  .نقل المعلومات وتدفقها عبر وسائل الاتصالات

كمقومـات  ، وتعتبر المعلومات المجمعة ركيـزة الباحـث الأساسـية        
وكلما جمع الباحث أكبر عدد من المعلومات وبنوعية        ، محورية للبحث 
 إلى تمكنه من تغطية متطلبـات بحثـه         كلما أدى ذلك  ، حديثة وممتازة 

خاصة إذا اعتمدت المعلومات المجمعـة علـى        . بكل فروعه ونقاطه  
  .قواعد بيانات تتصف بالشفافية والمصداقية والتسلسل والمنطقية

وتعكس المعلومات المجمعة مدى إلمام الباحث بما كتب ونشر حـول           
ا تمكـن   خاصة إذ ، والوقوف على مختلف الآراء والأفكار    ، موضوعه

وتمكن مـن ترجمتهـا     ، الباحث من جمع معلومات بلغات أجنبية حية      
  . بدقة وموضوعية

  

   :أهم مصادر المعلومات
  :وأهم مصادر المعلومات في عصرنا هذا

  ).الانترنت ( ـ شبكة المعلومات الالكترونية 
  .ـ الدوريات المتخصصة
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  .ـ المؤتمرات العلمية والندوات
  ).جستير والدكتوراه الما( ـ الرسائل العلمية 

  .ـ الكتب العلمية المتخصصة
  .ـ الموسوعات والقواميس ودوائر المعارف وأمهات الكتب

  .ـ كتب التراث والمخطوطات
  

  :تصفية المعلومات
وسرعان ما يجد الباحث نفسه يغوص فـي بحـر مـن المعلومـات              

  فماذا يفعل؟، والبحوث والمؤتمرات والرسائل الجامعية
الأساسية تتمثل في تنقية وغربلة المعلومـات التـي         الخطوة الأولى و  
  :وذلك بواسطة الطرق التالية، حصل عليها

ـ إعطاء الأولوية للمصادر الأصلية المباشرة وتقديمها على غيرهـا          
والتـي تعتمـد أساسـا علـى        ، من المراجع الثانوية وغير المباشرة    

  .المصادر
سـواء فـي    : ـ التركيز على المصادر والمراجـع الأكثـر حداثـة         

  . أو توثيقها أو صياغة نظرياتها، احصاءاتها وأرقامها
والضعيفة : ـ حذف واستبعاد المراجع أو المعلومات المكررة الركيكة       

حرصا على دقـة وقـوة ومـصداقية        ، والمنقولة عن مصادر متوفرة   
واحتياطـا لتوثيقهـا باعتمادهـا علـى أمهـات الكتـب            ، المعلومات
  .والمصادر
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والمستندة إلى تعصب أو تحيـز      : ومات غير العلمية  ـ البعد عن المعل   
أو قائمة على العاطفة والحماس بعيدا عن       ، لفكر معين أو مذهب معين    

  .الموضوعية المجردة
تخلصا وبعدا  : ـ استبعاد المعلومات التي تتعارض مع الحقائق العلمية       

وكل الأمـور التـي تغـاير الدراسـات       ، عن بلبلة الأفكار والتكهنات   
  .العلمية

ـ الحرص على استبعاد المعلومات التي لا تتعلق وبـصفة مباشـرة            
وتوفير ، وتجنب الاستطراد ، تلافيا للتشعب والتوسع  : بموضوع البحث 
  .الوقت والجهد

ـ تركيز الباحث على مصادر المعلومات الدولية الأكثر والأدق توثيقا          
مـع  ، مثل مصادر ونشرات الأمم المتحـدة     ، ومصداقية ما أمكن ذلك   

لأخذ بعين الاعتبار أن المص در الدولية يحشد لها أفـضل العلمـاء             ا
  .وأكثرهم تخصصا

  

  :أساليب تخزين المعلومات
  :فهناك أسلوبان أساسيان هما، أما بالنسبة لجمع وتخزين المعلومات

  : ـ أسلوب البطاقات1
ثم ترتب على   ، ويعتمد على إعداد بطاقات صغيرة الحجم أو متوسطة       

ويشترط أن تكـون متـساوية      ، م وعناوين البحث  حسب أجزاء وأقسا  
وتوضـع البطاقـات   ، مجهزة للكتابة فيها على وجه واحد فقط     ، الحجم

  .المتجانسة من حيث عنوانها الرئيس في ظرف واحد خاص
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ويجب أن تكتب في البطاقة كافة المعلومـات المتعلقـة بالوثيقـة أو             
 ـ ، المصدر أو المرجع الذي نقلت منه المعلومات       ، م المؤلـف  مثل اس

ورقـم  ، تاريخهـا ، رقم الطبعـة  ، بلد ودار الإصدار والنشر   ، العنوان
  .الصفحة أو الصفحات

  

  : ـ أسلوب الملفات2
، يتكون الملف من علاف سميك ومعد لاحتواء أوراق مثقوبة متحركة         

يقوم الباحث بتقسيم الملف أو الملفات على حسب خطة تقسيم البحـث            
مالات الإضافة وتـسجيل معلومـات      مع ترك فراغات لاحت   ، المعتمدة
  . أو احتمالات التغيير والتعديل، مستجدة

  :ويتميز أسلوب الملفات بمجموعة من الميزات منها
  .ـ السيطرة الكاملة على معلومات الموضوع من حيث الحيز
  .ـ ضمان حفظ المعلومات المدونة وعدم تعرضها للضياع

 يغير أو يضيف في     حيث يسهل على الباحث أن يعدل أو      ، ـ المرونة 
  .المعلومات

لما تم جمعـه مـن      ، ـ سهولة المراجعة والمتابعة من طرف الباحث      
  .المعلومات

ويوجد أسـلوب   ، هذان هما الأسلوبان الأساسيان في الجمع والتخزين      
حيث ينحصر استعماله في الوثـائق      ، التصوير كأسلوب استثنائي جدا   

  . التي تتضمن معلومات قيمة وهامة جدا
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  :عد تسجيل المعلوماتقوا 
والحـرص  ،  ـ حتمية الدقة والتعمق في فهم محتويـات الوثـائق   1

  .واليقظة في التقاط وتسجيل الأفكار والمعلومات
ويترك ما ،  ـ انتقاء ما هو جوهري وهام ومرتبط بموضوع البحث 2

  .كان حشوا 
 ـ يجب احترام منطق تـصنيف وترتيـب البطاقـات أو الملفـات      3

  .مع وتخزين المعلوماتالمستخدمة في ج
  . ـ احترام التسلسل المنطقي بين المعلومات والحقائق والأفكار4

  .هذه مرحلة الجمع والتخزين وتليها مرحلة التحرير والصياغة
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  المرحلة السادسة مرحلة الكتابة

  

، جمع الوثائق والمـصادر والمراجـع     ، بعد مراحل اختيار الموضوع   
لتأمل في تقسيم البحث ومرحلـة جمـع وتخـزين          القراءة والتفكير وا  

تأتي المرحلة الأخيرة والنهائية وهـي مرحلـة صـياغة          ، المعلومات
  .وكتابة البحث في صورته النهائية

، وتتجسد عملية كتابة البحث العلمي في صياغة وتحرير نتائج الدراسة         
وإخراجـه  ، وذلك وفقا لقواعد وأساليب منهجية علمية ومنطقية دقيقة       

بهـدف إقناعـه بمـضمون      ، لامه بصورة واضحة وجيدة للقارئ    وإع
  .البحث العلمي المعد

وتتكون من مجموعة من    ، فعميلة الكتابة تتضمن أهدافا معينة ومحددة     
المقدمات والدعائم يجب على الباحث احترامها والالتزام بهـا أثنـاء           

  :ولبيان ذلك يجب التطرق إلى نقطتين أساسيتين هما، مرحلة الكتابة
  

  : ـ أهداف كتابة البحث العلمي1
إن الهدف الأساس والجوهري مـن  : أ ـ إعلان وإعلام نتائج البحث 

عملية الكتابة هو إعلام القارئ بطريقة علمية منهجيـة ودقيقـة عـن     
وإعلان النتائج العلمية التي    ، مجهودات وكيفيات إعداد البحث وإنجازه    

  .توصل إليها الباحث
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تستهدف التشويق أو المتعة الأدبية أو الجمالية       فكتابة البحث العلمي لا     
بـل  ، والأخلاقية كما تفعل الروايات والقصص والمـسرحيات مـثلا        

  .تستهدف تحقيق عملية إعلام القارئ بمجهدات البحث وإعلان النتائج
مدعمة بالأسانيد والحجج : ب ـ عرض وإعلان أفكار الباحث وآرائه 

لإبـراز شخـصية    ،  وواضحة وذلك بصورة منهجية ودقيقة   ، المنطقية
  .الباحث وإبداعه العلمي الجديد في الموضوع محل الدراسة

وذلك عن طريق الملاحظة : ج ـ اكتشاف النظريات والقوانين العلمية 
ودراسـتها وتحليلهـا    ، العلمية ووضع الفرضيات العلميـة المختلفـة      

أو قـوانين علميـة حـول      ، بهدف استخراج نظريات جديدة   ، وتقييمها
  . الدراسة وإعلانهاموضوع

  

  : ـ مقومات كتابة البحث العلمي2
  :  من أهم مقومات كتابة البحث العلمي
وتطبيقه فـي  ) أو مناهج البحث ( أ ـ تحديد واعتماد منهج البحث  

حيث يسير الباحث   ،  مقوم جوهري وحيوي في كتابة البحث      :الدراسة
تفـسير  في ترتيب وتحليل وتركيـب و     ، ويتنقل بطريقة علمية منهجية   

حتى يصل إلى النتـائج العلميـة لبحثـه بطريقـة           ، الأفكار والحقائق 
  .مضمونة

يؤدي تطبيق المنهج بدقة وصرامة إلـى إضـفاء الدقـة والوضـوح         
ويـوفر  ، والعلمية والموضوعية على عمليـة الـصياغة والتحريـر        

  .  ضمانات السير المتناسق والمنظم لها
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  :ب ـ الأسلوب العلمي والمنهجي الجيد
سلوب في البحث العلمي يتضمن العديد من العناصر والخـصائص          الأ

  : مثل، حتى يكون أسلوبا علميا مفيدا ودالا
  .وفنيتها وسلامتها ووضوحها، ـ سلامة اللغة

  .ـ الإيجاز والتركيز الدال والمفيد
  .ـ عدم التكرار

  .وعرضها بطريقة منطقية، ـ القدرة على تنظيم المعلومات والأفكار
لوضوح والتحديـد والبعـد عـن الغمـوض والإطنـاب           ـ الدقة وا  
  .والعمومية

  .ـ تدعيم الأفكار بأكبر وأقوى الأدلة المناسبة
  .ـ التماسك والتسلسل بين أجزاء وفروع وعناصر الموضوع

ـ قوة وجودة الربط في عملية الانتقال من كلمة إلى أخرى ومن فقرة             
  .إلى أخرى

الجيد اللازم لـصياغة  هذه بعض عناصر وخصائص الأسلوب العلمي  
  .البحوث العلمية وكتابتها

توجـد  : ج ـ احترام قانون الاقتباس وقـانون الإسـناد والتوثيـق    
يجب على الباحث العلمـي     ، مجموعة من الضوابط والقواعد المنهجية    

  :احترامها والتقيد بها عند القيام بعملية الاقتباس
ات العلميـة وآراء   ـ الدقة والفطنة في فهم القواعد والأحكام والفرضي       

  .الغير المراد اقتباسها
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ـ عدم التسليم والاعتقاد بأن الأحكام والآراء التي يراد اقتباسها هـي            
بل يجب اعتبارها دائما أنهـا مجـرد        ، حجج ومسلمات مطلقة ونهائية   

  .فرضيات قابلة للتحليل والمناقشة والنقد
، ما يقتـبس و، ـ الدقة والجدية والموضوعية في اختيار ما يقتبس منه        
  .يجب اختيار العينات الجديرة بالاقتباس في البحوث العلمية
  .ـ تجنب الأخطاء والهفوات في عملية النقل والاقتباس

وتحاشـي  ، ـ حسن الانسجام والتوافق بين المقتبس وبين ما يتصل به       
التنافر والتعارض وعدم الانسجام بـين العينـات المقتبـسة وسـياق            

  ،الموضوع
والحد الأقصى المتفق هو ألا     ، ة والتطويل في الاقتباس   ـ عدم المبالغ  

  .يتجاوز الاقتباس الحرفي المباشر على ستة أسطر
بل لابـد   ، ـ عدم ذوبان شخصية الباحث العلمية بين ثنايا الاقتباسات        

عن طريق دقة   ، من تأكيد وجود شخصية الباحث أثناء عملية الاقتباس       
  . نقد والتقييم  للعينات المقتبسةوالتقديم والتعليق وال، وحسن الاقتباس

  

  :د ـ الأمانة العلمية
تتجلى الأمانة العلمية لدى الباحث في عدم نسبة أفكار الغير وآرائهـم            

وفي الاقتباس الجيد والإسناد لكل رأي أو فكرة أو معلومـة    ، إلى نفسه 
وبيان مكان وجودها بدقة وعناية في المصادر       ، إلى صاحبها الأصلي  

  .عتمدةوالمراجع الم
  :وعلى الباحث التقيد بأخلاقيات وقواعد الأمانة العلمية
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  .ـ الدقة الكاملة والعناية في فهم أفكار الآخرين ونقلها
  .ـ الرجوع والاعتماد الدائم على الوثائق الأصلية

ـ الاحترام الكامل والالتزام التام بقواعد الإسناد والاقتبـاس وتوثيـق    
  .الهوامش السالفة الذكر

تداد بالشخصية واحترام الذات والمكانة العلمية مـن طـرف          ـ الاع 
  .الباحث

كلما ازدادت شخصيته العلمية قـوة      ، وكلما تقيد بقواعد الأمانة العلمية    
  .وأصالة

  :هـ ـ ظهور شخصية الباحث
ويتجلى ذلك من خلال إبراز آرائه الخاصة وأحكامه الشخصية علـى           

، ى آراء غيره من الباحثين    وعدم الاعتماد الكلي عل   ، الوقائع والأحداث 
، كما تتضح لنا من خـلال تعليقاتـه       ، ونقلها دون تمحيص أو دراسة    

مما يـضفي علـى عملـه نوعـا مـن التميـز             ، وتحليلاته الأصيلة 
  .والخصوصية والأصالة

  :و ـ التجديد والابتكار في موضوع البحث
فـي  ، إن المطلوب دائما من البحوث العلمية أن تنتج وتقـدم الجديـد           

وذلك ، المبينة على أدلة وأسس علمية حقيقية     ، تائج والحقائق العلمية  الن
  .في صورة فرضيات ونظريات وقوانين علمية

وتتحقق عملية التجديد والابتكار في البحث العلمي عن طريق العوامل          
  :التالية
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لم تكن  ، متعلقة بموضوع البحث  ، ـ اكتشاف معلومات وحقائق جديدة    
وإعلامها في صـورة    ،  وتركيبها وتفسيرها  وتحليلها، موجودة من قبل  
  .أو في صورة نظرية علمية أو قانون علمي، فرضية علمية

ـ اكتشاف معلومات وأسباب وحقائق جديدة إضافية عن الموضـوع          
تضاف إلى المعلومـات والحقـائق القديمـة        ، محل الدراسة والبحث  
  .المتعلقة بذات الموضوع

 بالإضافة على الفرضـيات     ،ـ اكتشاف أدلة وفرضيات علمية جديدة     
  .القديمة

، ـ إعادة وترتيب وتنظيم وصياغة الموضوع محل الدراسة والبحـث         
بـصورة تعطـي للموضـوع قـوة     ، ترتيبا وصياغة جديدة وحديثـة    

  . وتوضيحا وعصرنة أكثر مما كان عليه من قبل
  

  :ثبت وتوثيق المصادر والهوامش
د وتنوع المصادر   تقاس مدى مصداقية وجدية البحث أساسا بمقدار عد       

، واستفاد منها بالفعل كمـا ونوعـا   ، والمراجع التي استند إليها الباحث    
  . والأهم حداثة وتطور هذه المصادر

وما دامت البحوث العلمية هي مجموعة من معلومـات مـستقاة مـن        
وليـست مثـل    ، مختلف الوثائق والمصادر والمراجع بالدرجة الأولى     

فإنه ، ي تعبر عن الآراء الشخصية لكاتبيها     المقالات العلمية والأدبية الت   
طبقـا  ، لابد من استخدام قواعد الإسناد وتوثيق الوثائق في الهـوامش         

  .لقواعد وأساليب المنهجية الحديثة
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فيجب على الباحث عندما يقتبس معلومات من وثائق مختلفة أن يضع           
 ثم يعطي في الهامش كافة    ، في نهاية الاقتباس رقما في نهاية الصفحة      

، عنوان الوثيقـة  ، اسم المؤلف : مثل، المعلومات المتعلقة بهذه الوثائق   
رقم الـصفحة التـي     ، تاريخها، رقم الطبعة ، بلد ومدينة الطبع والنشر   

  .توجد فيها المعلومات المقتبسة
، ونظرا لأهمية الموضوع وصعوبته سنعالجه ببعض مـن التفـصيل         

  :ونتناوله في ثلاثة نقاط رئيسة
  

  :الهـامش: أولا
ويعتبر ، الهامش هو ما يخرج عن النص من إحالات وتعاليق وشروح         

بل جوهره خاصـة وأنـه      ، الهامش بمتضمناته من أهم أجزاء البحث     
  :يكتب فيه ما يلي

كمـا  ، وفق ترقيمها وتعددها وتنوعها:  ـ ثبت المصادر والمراجع 1
  .هو متعارف عليه عند الباحثين

أو ، ء لمعلومـة غامـضة  سوا:  ـ إيضاح تفسير كما يرى الباحث 2
وهنا لا يشترط وضـع رقـم       ، أو مصطلح علمي  ، لكونها غير مألوفة  

، في المـتن  (*) فيكتفى بعلامة   ، فوق أو بجانب أي إيضاح أو تفسير      
والهدف دعم مـا كتـب فـي    . يقابلها الثبت في الهامش لنفس الإشارة 

  .المتن حول هذه الجزئية
اعترافا بفضل أو ، الباحثينوالتي يركز عليها كثير من :  ـ التراجم 3

أو لإيضاح تطور فكـر وكيـف       ، التذكير بسيرة علم أو رائد أو قدوة      
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وذكر التراجم تدلل على اتساع أفـق الباحـث         ، تبلور ومن أسهم فيه   
وتجسيد أمانته العلمية ورد الفضل     ، وزيادة اطلاعه ودعم توثيق بحثه    

  .وإبراز الرواد من الفكر الإنساني، لأهله
  

  :يفية الإسناد وتوثيق الهوامشك: ثانيا
 ـ الإسناد وتوثيق الهوامش في حالة الاقتبـاس مـن المؤلفـات     1

  : والكتب العامة
وهـذه يـضعها بـين      ، ـ ينقل الباحث عبارات بالنص من المصادر      

ويضع بعد الانتهاء منها رقم مرجع ليوثـق المـصدر فـي            ، قوسين
في الهامش أمـام    ويتم ترقيم المصادر في متن البحث لتوثق        ، الهامش

الشائع والعام منها هو وضـع      ، ويتخذ الترقيم عدة أشكال   . نفس الرقم 
ويلجـأ بعـض    ، ترقيم للمصادر لكل صفحة على حـدة وباسـتقلالية        

بحيـث يبـدأ الباحـث      ، الباحثين لترقيم مصادر كل فصل باستقلالية     
، ويستمر لنهاية الفصل وفق عدد المصادر     ) 1(مصادر فصله من رقم     

علـى أن يثبـت أو يوثـق        ،  وهكـذا  45 أو   35الرقم إلى   فقد يصل   
ويـرى  ، مصادره أسفل الصفحة للأرقام التي وردت في نفس الصفحة      

بعض الباحثين ذكر التوثيق وثبت المراجع مسلسلة وفق أرقامها فـي           
  . تلافيا للتداخل بين المصادر، نهاية الفصل

 مـن   ويرى بعض الباحثين ترقيم مصادر البحث وفق تسلسل مستمر        
على أن تثبت المصادر لكل رقم ما يقابله فـي          ، أول البحث إلى آخره   
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وإن كان الـبعض يـرى أن الأدق والأفـضل ثبـت            ، نفس الصفحة 
  .المصادر كلها مسلسلة في نهاية البحث

والتباين السابق في كيفية الترقيم تصح في كل الأحـوال وفـق رؤى             
  .هجيةالباحث وطبيعة البحث ولا يعتبر من الأخطاء المن

الذي نقلت  ، فلابد من ذكر المعلومات المتعلقة بالكتاب أو المؤلف العام        
  :منه أو اقتبست منه المعلومات

ـ اسم الكاتب ـ عنوان الكتاب ـ بلد ومدينة الطبع والنشر ـ رقـم     
  : مثال ذلك، الطبعة ـ تاريخ الطبعة ـ رقم الصفحة أو الصفحات

، دار الثقافـة  ، بيروت، بناندراسات في القانون، ل   ، يوسف نجم جبران  
  . وما بعدها7ص ، 1962، الطبعة الأولى

فإنه يكتفـى بـذكر     ، وفي حالة استخدام ذات المرجع ولنفس المؤلف      
  : المرجع على النحو التالي

  . 20ص ، المرجع السابق، يوسف نجم جبران
  

 ـ الإسناد والتوثيق في حالة الاقتباس من مقال منشور في مجلة  2
  :دورية
اسم ، المجلة وتحتها خط  ، عنوان المقال بين قوسين   ،  اسم الكاتب  يذكر

، السنة ورقـم العـدد    ، بلد ومدينة الطبع والنشر   ، الهيئة التي تصدرها  
  :مثال ذلك. تاريخ ورقم الصفحة أو الصفحات
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عملية اتخاذ القرارات الإدارية بين علم      (( ، ـ الدكتور عمار عوابدي   
المجلة الجزائرية للعلوم القانونيـة  ، ))ي  الإدارة العامة والقانون الإدار   

  . وما بعدها454ص ، 1985جوان ، 2العدد ، والإدارية
  

 ـ الإسناد والتوثيق من أبحاث ورسائل الماجـستير والـدكتوراه    3
  : وتكون كالتالي: غير المنشورة

بيان صورة  ، اسم الباحث، عنوان البحث أو الرسالة ويوضع تحته خط        
ثم ذكر اسم   ،  هو رسالة ماجستير أو دكتوراه     هل، البحث من حيث هو   

تاريخ ، الجامعة أو الكلية أو المعهد التي تم فيها إعداد ومناقشة البحث          
  .رقم الصفحة أو الصفحات، المناقشة

  

  : ـ في حالة الاقتباس من الوثائق الرسمية4
من حيـث   ، ذكر اسم وجنس وفصل ونوعية الوثيقة القانونية الرسمية       

أم ، أو القـانون  ، أو الدسـتور  ، من الميثاق الوطني  هل هي نص    ، هي
  .هي حكم قضائي أو عقد أو قرار إداري

  .ذكر رقم المادة أو الفقرة
ثم بيان الوثيقة العامة التي احتوت النـصوص مثـل المجموعـة أو             

، لا بد من ذكر الـسنة     ، وفي حالة الجريدة الرسمية   ، الجريدة الرسمية 
  . الصفحة أو الصفحاترقم، تاريخ الصدور، ورقم العدد
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لفـظ  : فإنه يجب ذكر المعلومات التاليـة ، أما في حالة الحكم القضائي   
، تاريخ الصدور ، اسم ودرجة المحكمة أو الجهة التي أصدرته      ، الحكم

  .رقم الملف أو القضية التي صدر بشأنها
  

  : ـ في حالة الاقتباس من مطبوعات5
صدرت فيها ـ الـسنة   اسم الكتاب ـ عنوان المطبوعة ـ الجهة التي   

  .الجامعية أو تاريخ الطبع ـ رقم الصفحة أو الصفحات
هذه بعض المعلومات والحقائق المتعلقـة بقواعـد الإسـناد وتوثيـق            

  .كمقوم من مقومات كتابة وصياغة البحث العلمي، المعلومات
  

  :ثبت المصادر والمراجع: ثالثا
هـل يجـب    هل هناك نمط موحد وعالمي لثبت المصادر والمراجع؟         

توثيق أي مصدر أو مرجع استند إليه الباحث؟ كيف يكون التوثيق في            
حالة تعدد المؤلفين وتعدد المصادر؟ وهل يتم ثبت وتوثيق مـصدر أو        
مرجع بدون مؤلف أو باحث؟ وهل يختلف ثبت المراجع وفق تنوعها           

  من كتب ودوريات ومؤتمرات وانترنت؟ 
والذي ،  الرقم الخاص به   ـ ثبت مصدر لمؤلف واحد في الهامش أمام       

ويكون بكتابة اسم المؤلف كما هـو   ، ذكر في المتن كتوثيق للمعلومات    
وبعـدها يكتـب   ) ـ ( ثم يكتب شرطة    ، مكتوب على غلاف المصدر   

ثـم  ، عنوان البحث أو الرسالة أو الكتاب كما هو مكتوب في المصدر          
ر ثـم   ثم بلد النـش   ) ،(وبعدها يكتب اسم الناشر ثم فاصلة       ) ،(فاصلة  
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ثـم يـذكر    ) ،(ويكتب بعدها سنة أو تاريخ النشر ثم فاصلة         )،(فاصلة  
  :مثل. رقم الصفحة أو الصفحات التي أخذ منها ثم يكتب نقطة

دار ، عبد الكريم صادق بركات ـ اقتـصاديات الـدول العربيـة    ) 1(
  .15ص ، 1986، الإسكندرية، الجامعات المصرية

عنـوان الكتـاب ـ بلـد     ـ اسم الكاتب ـ  : ـ عند د عمار عوابدي
ومدينة الطبع والنشر ـ رقم الطبعة ـ تاريخ الطبعة ـ رقم الصفحة    

  : مثال ذلك، أو الصفحات
، دار الثقافـة  ، بيروت، دراسات في القانون، لبنان   ، يوسف نجم جبران  
  . وما بعدها7ص ، 1962، الطبعة الأولى

ـ الرقم ـ اللقب ـ اسـم المؤلـف      : ـ وعند د محمد كامل المغربي
اسم العائلة ـ فاصلة ـ عنوان الكتاب ـ فاصلة ـ رقـم الطبعـة ـ      
مكان النشر ـ اسم الناشر ـ تاريخ النشر ـ اختصار لكلمة صـفحة     

  :مثاله، ـ رقم الصفحة أو الصفحات
، الطبعة الثانيـة  ، المدخل لإدارة الأعمال  ، الدكتور كامل المغربي  ) 1(

  .25ص ، 1978، مطبعة النصر، الرياض
  
  
  
  
  



  منهجية البحث العلمى

 محمد عبد النبى السيد غانم.د: تنسيق

64

  
  ـــزاء البحث العلميأج

  

يتركب البحث العلمي من عدة أجزاء وأقسام تتكامل في مجموعها في           
  :وأجزاؤه هي، هيكل بناء البحث العلمي المعد

  : ـ العنوان1
  : ـ المقدمة2
  :  ـ جذع البحث3
  : ـ الخاتمة4
  : ـ ملاحق البحث5
  : ـ الفهرس6
  

  : ـ العنوان1
الموضـوع أو المـشكلة أو   هو عنوان ودليـل  ، عنوان البحث العلمي 

ويشتمل ويـدل علـى كافـة عناصـر     ، الفكرة محل الدراسة والبحث 
بصورة واضـحة دقيقـة شـاملة       ، وأجزاء ومقدمات وتفاصيل البحث   

  .ودالة
يخضع اختيار العنوان لعدة ضـوابط وأحكـام موضـوعية وشـكلية       

  :لعل أبرزها ما يلي، ومنهجية
بعيـدا عـن    ، ر محـدد   مع سهولة الفهم في إطا     :ـ الدقة والوضوح  

  .العموميات والإبهام وقبو التأويل وأكثر من تفسير
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 فلا يكون مختـصرا   :ـ الإيجاز بدون إخلال بعيدا عن الإطالة المملة       
يحتمل كل  ، ولا طويلا فضفاضا مملا   ، جدا لا يوضح أبعاد الموضوع    

  .التفسيرات والتفصيلات
واختيـار  ، سمى فالاسم لابد أن يدل على الم:ـ أن يدل على المحتوى    
لابد أن يعكس محتـواه فـي إطـار مـن     ، موضوع محدد في مسماه   

  .التخصص الدقيق
 لتميز الباحـث عـن غيـره مـن     :ـ الحداثة والتفرد وإثارة الاهتمام 

  .ومن ثم يبتعد عن الأنماط التقليدية، الباحثين
  

   : ـ المقــدمـة2
فـاق  وهي الافتتاح العام والمدخل الرئيس والـشامل والـدال علـى آ     

  وتتضمن المحاور الأساسية للبحث    ،موضوع البحث وجوانبه المختلفة   
حيـث يقـدم   ، بصورة مركزة وموجزة ومفيدة ودالة في ذات الوقـت      

، الباحث ملخصا لأفكاره واتجاه موضوع البحث من الناحية النظريـة         
، والأهداف التي يرمي إلـى تحقيقهـا  ، وأهميتها، ويحدد مشكلة البحث  

، ى مجالات البحث والفروض التي وضعها للاختبار      كما يشير أيضا إل   
والأدوات التـي اسـتخدمها   ، والمنهج العلمي الذي اتبعه في دراسـته     

، والـصعوبات التـي اعترضـت طريـق البحـث         ، وكيفية اختيارها 
  . والخطوات الميدانية التي اتخذت في جمع البيانات أو تحقيقها

نيـة القـارئ لفهـم      وتتمثل وظيفتها الأساسية في تحضير وإعداد ذه      
فهو يشكل فكرته ورأيه عن البحـث بدايـة     ، موضوع البحث وقراءته  
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وبالتـالي توضـح مـدى      ، من تحليل المقدمة ومدى منهجيتها العلمية     
  .اقتناع القارئ بالاستمرار أو التوقف في قراءة البحث

ولهذا ينصح كثير من المشرفين بأن تكتب المقدمة بعد الانتهاء من كل            
لأن هذا يتيح كافة الرؤى والآراء      ، بما في ذلك الخاتمة   ، ثأجزاء البح 
  .ليضفي عناية وأهمية على المقدمة، أمام الباحث

  : ويشترط في المقدمة
  .ـ الإيجاز ـ الدقـة ـ الوضوح ـ الدلالة على الموضوع

  :تتكون المقدمة من العناصر التالية
  

مثـل   إبراز أهمية ودواعـي البحـث ي  : ـ أهمية ودواعي البحث 1
الذاتيـة  ( سواء لأسباب اختيـار البحـث       ، المدخل الرئيس لأي بحث   

فلا ، أو بلورة مشروع البحث   ، أو تحديد مسار البحث   ، )والموضوعية
  .بد من إبراز ذلك في المقدمة

  

فأساس قيام البحث والهدف منه هو حـل  :  ـ الإشكالية والفرضيات 2
 ـ  ، ها الباحث في المقدمـة    ريذك، مشكلة محددة  ذ البدايـة   ويـضع من

بحيث يصل فـي نهايـة      ، الفرضيات التي اقترحها لحل هذه الإشكالية     
هل حلت مشكلة البحث؟ وهل     : بحثه إلى الإجابة عن استفسار أساسي     

  تحقق إثبات فرضية البحث والبرهنة عليها؟
  :ـ خلفية عن الموضوع
  : ـ هيكل الموضوع
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  :ـ المنهج أو المناهج المتبعة
  :ـ الدراسات السابقة

وكذا ، يكون بذكر الأهداف التي يسعى إليها الباحث      : هداف البحث ـ أ 
وأهمية الأسئلة التي يجيب    ، أهمية النتائج التي قد يتوصل إليها البحث      

  .عنها البحث
  

وهو الجـزء الأكبـر والأهـم     : ـ المتن أو الجذع الرئيس للبحث 3
لأنه يتضمن كافـة الأقـسام والأفكـار        ، والحيوي في البحث العلمي   

عناوين والحقائق الأساسية والفرعية التي يتكون منهـا موضـوع           وال
  .البحث العلمي

كما يشتمل على كافة مقومات صياغة وتحرير البحـث مـن منـاهج            
قـوانين  و، وطرق البحث، وأسلوب الكتابـة والتحريـر والـصياغة        

، والأمانة العلميـة  ، وقواعد الإسناد وقواعد توثيق الهوامش    ، الاقتباس
  .وشخصية الباحث، والإبداع والابتكار

كما يشتمل على كافة عمليات المناقشة والتحليل والتركيـب لجوانـب           
  .الموضوع

  

  :    ـ الخــاتمـة4
خاتمة البحث هي عرض موجز مركز وشامل لكافة المراحل والجهود          

وهي ، عمال التي قام بها الباحث خلال مراحل عملية إعداد البحث         والأ
  .حوصلة مختصرة للنتائج والحقائق التي توصل إليها من خلال بحثه
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كما تتضمن عرض لكافة العراقيل التي قامت أمام عملية إعداد البحث           
  .وكيفيات التغلب عليها

كيف : قولالخاتمة إجابة مختصرة ومركزة ومفيدة على السؤال الذي ي        
قام الباحث بإعداد بحثه وإنجازه؟ وما هي النتائج التي تـم التوصـل             

  إليها؟ 
وذلك عكس المقدمة التي تشكل إجابة مختصرة ومركزة ومفيدة علـى         

لماذا وكيف يقوم الباحث بإعداد بحثه حـول هـذا     : السؤال الذي يقرر  
  .الموضوع؟

القيـام بـه    ويشترط في الخاتمة الجيدة ألا تتضمن جديـدا لمـا تـم             
  .والحصول عليه من نتائج علمية نهائية، وآراء واجتهادات في البحث

  

  : ـ المــلاحق5
غالبا ما تحتوي البحوث العلمية على ملاحق أو ملحق يتضمن الوثائق           

واستغل مادتهـا فـي     ، الرسمية أو القانونية التي اعتمد عليها الباحث      
فإذا ،  أدلة وعينات  أو صور حية أو   ، أو تتضمن وثائق تاريخية   ، بحثه

  . تضمن البحث ملحقا فإنه يعتبر جزء من البحث
  

  : ـ الفهــارس6
هو إقامة دليل   ، المقصود بفهرسة موضوعات وعناوين البحث العلمي     

ومرشد في نهاية البحث يبين أهم العناوين الأساسية والفرعيـة وفقـا            
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لـيمكن  ، وأرقام الـصفحات التـي تحتويهـا      ، لتقسيمات خطة البحث  
  .سترشاد به بطريقة عملية سهلة ومنظمةالا

ويحتوي فهرس العناوين والتقسيمات الأساسية والفرعية للبحث وأرقام        
  :كما يوضح المثال الأتي، صفحاتها

     الصفحة       عنوان الموضوع
  .........................................المقدمة

  ............................العنوان: الباب الأول
  ..........................العنوان: الفصل الأول
  ...........................العنوان: الفرع الأول
  ..........................العنوان: المبحث الأول
  ..........................العنوان: المطلب الأول
  ............................العنوان: الباب الثاني
  ...........................لعنوانا: الفصل الأول
  ............................العنوان: الفرع الأول
  ...........................العنوان: المبحث الأول
  ............................العنوان: المطلب الأول

  .وهكذا إلى نهاية الفهرس
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  الفصل الثالث
  مناهج البحث العلمي

  
  

   : نتناول فيه
  ، تعريفه لغة واصطلاحا: ـ مفهوم المنهج
  نشأته،، أهميته: ـ علم المناهج
  :ـ أهم المناهج

  :ـ المنهج الاستدلالي
  :ـ المنهج التجريبي

  :ـ المنهج الديالكتيكي
  :ـ المنهج الوصفي
  :ـ المنهج المقارن
  :ـ المنهج التاريحي
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  مناهج البحث العلمي

  

  .50 المائدة آية }عة ومنهاجا  لكل جعلنا منكم شر{: قال تعالى
ومادة العلـم هـي الظـواهر التـي      ، لكل علم من العلوم مادة ومنهج     

أما منهجه فهو طريقة المعرفة التي يسلكها الباحـث         ، يتناولها بالتحليل 
العلـوم  : فنقول مثلا ، في سبيله إلى التعرف على حقيقة تلك الظواهر       

ي تتناول بالتحليـل الظـواهر      ونعني بها المناهج العلمية الت    ، الطبيعية
ونقول العلوم الاجتماعيـة    ، الطبيعية حال الفيزياء والأحياء وغيرهما    

  . ونعني بها المناهج العلمية التي تتناول الظواهر الاجتماعية بالتحليل
  :مفهوم المنهج في اللغة
 طريقالفي اللغة يعني    ) Methode(والمنهج  ، ـ المناهج جمع منهج   

ونهجه بمعنى سـلكه    ، بمعنى أبانه وأوضحه  ، طريقونهج ال ، الواضح
  )1(.بوضوح واستبانة

للوصول إلى  ، فالمنهج هو الطريق الواضح المستقيم والبين والمستمر      
  .الغرض المطلوب أو تحقيق الهدف المنشود

                                                
، لمصرية للتأليف والترجمةالدار ا، لسان العرب، ابن منظور جمال الدين الأنصاري   )  1

مكتبـة  ، مختار الـصحاح  ، محمد بن أبي بكر الرازي    . 383ص  ، 2ج  ، د ت 
  .284ص ، 1986، بيروت، لبنان
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وفقـا لـبعض   ، عني كيفية أو طريقة فعل أو تعليم شيء معـين     ي كما  
  .المبادئ بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة

  :فهوم المنهج العلمي كمصطلحم
الطريق : "والمنهج بمعناه الفني العلمي والاصطلاحي الدقيق يقصد به       

  .)1(."الأقصر والأسلم للوصول إلى الهدف المنشود
إمـا  ، فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة     : " كما عرف أنه  

إمـا مـن أجـل    ، من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون جاهلين بها  
  ." البرهنة عليها للآخرين حين نكون عارفين بها

بواسطة ، الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم       : " أو أنه 
، طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياتـه       

  .". حتى يصل إلى نتيجة معلومة
قـدما  مجموعة الإجراءات الذهنية التي يتمثلهـا الباحـث م        : " أو هو 

من أجل التوصل إلى حقيقة المـادة       ، لعميلة المعرفة التي سيقبل عليها    
  )2(."التي يستهدفها

أو أسـلوب أو طريـق مـنظم دقيـق          ، فالمنهج عملية فكرية منظمة   
يسلكه الباحث المتميز بالموهبة والمعرفـة والقـدرة علـى          ، وهادف
  .مستهدفا إيجاد حلول لمشاكل أو ظاهرة بحثية معينة، الإبداع

                                                
وكالـة  ،الكويـت ، الطبعة الثالثة ، مناهج البحث العلمي  ، الدكتور عبد الرحمن بدوي   )  1

 .7ص ، 1977، المطبوعات
، المكتب الجامعي الحـديث   ، سكندريةالإ، المنهج في علم السياسة   ، محمد طه بدوي  )  2

 .115ص ، 2000سنة 
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ويلتزم الباحث بمجموعة من القواعد والـضوابط لاتخـاذ القـرارات          
في إطار المنهاج وإجـراء     ، وإتباع الإجراءات المقيدة لمسيرته البحثية    

مستعينا بالأدوات البحثية الأكثر ملائمة     ، التجارب الضرورية اللازمة  
وإيضاح العلاقات والعلل السببية في إطار تحليل المـشاهدات         ، لبحثه
وإجراء المقارنات المنطقية للوصول إلى نتائج واختبار       ، حظاتوالملا

ثم بلورة هذه النتائج فـي إطـار التسلـسل والتـأطير            ، مدى صحتها 
كحقـائق  ، في صورة قواعد مبرهن على صـحتها      ، النظري المنسق 

  .علمية تقود إلى حل الظاهرة محل البحث
 العلـوم  يصح تطبيقه فـي كـل  ، والمنهج العلمي وفق المفهوم السابق 
  .الطبيعية والاجتماعية بكل تفريعاتها

  

  :النشأة والتطور
بحث الإنسان منذ بداية الخليقة عن أسـاليب أو طـرق يحـل بهـا               

خاصة عن طريق المعـارف والمـدركات       ، المعضلات التي يواجهها  
وسجلت بعض الأفكار المتنـاثرة مـن       ، وبصفة أساسية العلم  ، العقلية

خاصـة مـا خلفتـه الحـضارة        ، هجيةالحضارات القديمة كملامح من   
ولكن لم تترسخ هـذه     ، اليونانية من فكر فلسفي في القرن الثالث ق م        
حتى جاءت الحضارة   ، الأفكار وترتفع إلى مستوى منهج علمي متميز      

فأرست دعائم مناهج راسخة ومحددة فـي شـتى         ، العربية الإسلامية 
لكتـب  وبرزت المنـاهج العلميـة فـي مئـات ا         ، المعارف الإنسانية 
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والتي عرفت أوج نشاطها بداية من منتـصف        ، والمخطوطات العربية 
  .القرن السابع الميلادي حتى منتصف القرن الخامس عشر

وجاءت النهضة الأوربية الحديثة لتضيف إلى هذه الثروة الموجـودة           
فكان أول من كتب عن المناهج العلميـة فـي أوربـا            ، الشيء الجديد 

قواعـد  " حيـث كتـب   ، 1620سـنة  ) فرنسيس بيكون  ( المعاصرة  
وركـز  ، 1637سـنة   ) ديكارت  ( تبعه الفيلسوف الفرنسي    ، "المنهج

كتابـه فـي    ) جون لـوك    ( ثم كتب   ، كلاهما على المنهج الاستدلالي   
  .ثم توالت البحوث والكتب في هذا الميدان، 1690المناهج سنة 

  :التصنيفات التقليدية لمناهج البحث العلمي
  :لي والمنهج التركيبي ـ المنهج التحلي1

وهو يستهدف الكـشف    ، المنهج التحليلي الاكتشافي أو منهج الاختراع     
أما المنهج التركيبي أو التأليفي فهو يـستهدف تركيـب          ، عن الحقيقة 

وذل . وتأليف الحقائق التي تم اكتشافها عن طريق المـنهج التحليلـي          
  .بهدف تعميمها ونشرها للآخرين

ولا ، لأنه يتحدث عن الأفكار فقط    ،  أنه ناقص  ويعاب على هذا التقسيم   
  .كما أنه لا يصح لكافة فروع المعرفة، يشمل القوانين والظواهر

  : ـ المنهج التلقائي والمنهج العقلي2
المنهج التلقائي هو الذي يسير فيه العقل سيرا طبيعيا نحو المعرفـة أو      

، قصودةدون تحديد سابق لأساليب وأصول وقواعد منظمة وم       ، الحقيقة
 أما المنهج العقلي التأملي فهو ذلك المنهج الذي يسير فيه العقـل فـي             
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من أجـل اكتـشاف     ، نطاق أصول وقواعد منظمة ومرتبة ومقصودة     
  .الحقيقة أو الحصول على المعرفة

وانتقد هذا التقسيم الكلاسيكي من حيث أته يتحدث عن طرق ووسـائل    
كمنـاهج  ، ث العلمـي  وليس على مناهج البح   ، الحصول على المعرفة  

  .علمية لها أصولها وقوانينها
  :التصنيفات الحديثة لمناهج البحث

  :لعل من أشهرها، توجد عدة تصنيفات حديثة لأنواع المناهج العلمية
  :withney ـ تقسيم هويتني 1

  :وأنواع مناهج البحث عنده هي
  .أ ـ المنهج الوصفي
  .ب ـ المنهج التاريخي
  .ج ـ المنهج التجريبي

  .ـ البحث الفلسفيد 
  .هـ ـ البحث التنبؤي
  .و ـ البحث الاجتماعي
  .ن ـ البحث الإبداعي

  :Marquis ـ تقسيم ماركيز 2
  .أ ـ المنهج الأنثربولوجي
  ب ـ المنهج الفلسفي

  .ج ـ منهج دراسة الحالة
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  .د ـ المنهج التاريخي
  .هـ ـ منهج المسح
  .و ـ المنهج التجريبي

   :and Scates Good ََ ـ تقسيم جود وسكيتس 3
  .أ ـ المنهج التاريخي
  . ب ـ المنهج الوصفي

  .ج ـ منهج المسح الوصفي
  .د ـ المنهج التجريبي
  .هـ منهج دراسة الحالة

  .و ـ منهج دراسات النمو والتطور
على أننا سنأخذ في هذا البحث المناهج الكبرى والأصلية المتفق عليها           

  .الجدلي، التاريخي، لتجريبيا، الاستدلالي: وهي، بين علماء المناهج
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  Méthodologieعلم المناهج 

  

تطـور أنـواع المنـاهج      عرف علم المناهج تطورا كبيـرا نتيجـة ل        
، وبتزايد حركة البحث العلمي وتنوع مجالاتـه      ، واستعمالاتها المتزايدة 

تعـددت المنـاهج وتنـوع الاختـصاصات        ، ازدادت أهمية هذا العلم   
 العلم الواحد يستعين بمناهج مختلفة بحـسب مـا          بل إننا نجد  ، العلمية

  .يقتضيه موضوع البحث
 هو الفيلسوف    "المنهجية"  أو    "علم المناهج "إن أول من استعمل كلمة      

  :وذلك عندما قسم المنطق إلى قسمين، "كانط " الألماني 
وهو الـذي يبحـث فـي الـشروط والطـرق           ، مذهب المبادئ : أولا

  .ةالصحيحة للحصول على المعرف
علم المناهج الذي يهتم بتحديد الشكل العام لكل علـم وبتحديـد            : ثانيا

  )1(.الطريقة التي يتشكل بها أي علم من العلوم
فعلم المناهج هو الذي يبحث في مناهج البحث العلمي والطرق العلمية           
التي يكتشفها ويستخدمها العلماء والباحثون من أجل الوصـول إلـى           

  .الحقيقة
ج البحث العلمي هي الطـرق المؤديـة إلـى معرفـة            فإذا كانت مناه  

الحقائق والكشف عنها في مختلف العلوم ـ وذلك بواسطة مجموعـة   

                                                
 .7، 1977، 3ط ، الكويت، وكالة المطبوعات، مناهج البحث: عبد الرحمن بدوي)  1
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من القواعد والقوانين العامة التي تنظم سير العقل حتى يـصل إلـى             
 ـ فإن علم المناهج هو العلم الباحث والـدارس لهـذه   ، نتائج معلومة 
  .المناهج العلمية

وتحديدا فـي   ، دهر بعد عصر النهضة في أوربا     نشأ علم المناهج واز   
على يد جماعـة كبيـرة مـن العلمـاء        ، القرن السابع عشر الميلادي   

  :والفلاسفة أمثال
بين أهميـة إتبـاع الوسـائل    :  )1626 ـ  1561( فرنسيس بيكون 

وهو أول مفكري عصر النهضة الـذين       ، التجريبية والتعميمات العلمية  
  . الاستقرائي بغية الوصول إلى القوانينأكدوا أهمية استخدام المنهج

بين أهمية الجانب الرياضـي  :  )1650 ـ  1596( رينيه ديكارت   
فالنتائج تستنبط من مقـدمات     ، ووضع قواعد المنهج الاستدلالي   ، للعلم

مما يجعله على يقين أنها تـصلح أساسـا لكـل           ، واضحة تماما للعقل  
إسهاماته في  "  في المنهج    مقال" وقد تضمن كتابه    ، معرفة ناتجة عنها  

  .)1(هذا المجال
،  )1814 ـ  1762( فيختـه ،  )1804 ـ  1724( يمانويل كانط  ا 

  . وغيرهم من العلماء والفلاسفة... ).1910 ـ 1842( وليم جيمس 
  
  

                                                
، دار المعـارف الجامعيـة    ، علم الاجتمـاع والمـنهج العلمـي      ، محمد علي محمد  )  1

 .117ص ، 1986، الإسكندرية
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  المنهج الاستدلالي

  

هو البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بهـا،         : " يعرف الاستدلال بأنه  
ودون الالتجـاء إلـى     ،  أخرى تنتج عنها بالضرورة    ويسير إلى قضايا  

 وذلك مثـل    )1(."وهذا السير يكون بواسطة القول أو الحساب      ، التجربة
، العمليات الحسابية التي يقوم بهـا الرياضـي دون إجـراء تجـارب         

والاستدلالات التي يستعملها القاضي اعتمادا على ما لديه من قـضايا           
  .ومبادئ قانونية
وهو كل برهان دقيق    ، يكون عملية عقلية منطقية أولية    والاستدلال قد   

  . مثل الحساب والقياس
وهـو  ، وقد يكون عبارة عن عملية سلوكية منهجية لتحصيل الحقيقـة         

السلوك العام المستخدم في العلوم والرياضة وهو التسلـسل المنطقـي       
المنتقل من مبادئ وقضايا أولية إلى قضايا أخرى تستخلص وتـستنج           

عكس المـنهج التجريبـي أو   ، دون استعمال التجربة  ، ضرورةمنها بال 
  .الاستقرائي القائم على أساس التجربة

  :مبادئ الاستدلال
وذلـك أن النظـام     ، يتكون النظام الاستدلالي من المبادئ والنظريات     

الاستدلالي يشتمل على ميكانيزم يتسلسل من قضايا ومبادئ يـستنتج           

                                                
 .82ص ، المرجع السابق، د عبد الرحمن بدوي)  1



  منهجية البحث العلمى

 محمد عبد النبى السيد غانم.د: تنسيق

80

ثـم  ، ج للعملية الاستدلالية الأولـى    منها مبادئ وقضايا مستنتجة كنتائ    
... تصبح هذه بدورها مبادئ وقضايا أولية بالنسبة للنتـائج الأخـرى          

  .وهكذا إلى النهاية
ولـذا   "  النظريـات  "والنتائج المستخرجة من القضايا والمبادئ تسمى       

المبـادئ  : كان الاستدلال في صورة نظام متكـون مـن ميكـانيزم          
  .والنظريات

مجموع القضايا والتصورات الأوليـة غيـر   : ل هي ـ مبادئ الاستدلا  
وقـد قـسم رجـال      . المستخرجة من غيرها في نظام استدلالي معين      

البـديهيات ـ المـصادرات ـ     : المنطق القدماء مبادئ الاستدلال إلى
  .التعريفات

  : البديهياتأ ـ
فهي ، وليس من الممكن البرهنة عليها    ، البديهية هي قضية بينة بنفسها    

  :وتتميز بثلاثة خصائص.  برهانصادقة بلا
  .حيث تتبين للنفس تلقائيا وبدون واسطة برهان: ـ أنها بينة نفسية

أي أنها مبدأ أوليا غير مستخلص من غيره مـن   : ـ أنها أولية منطقية   
  .المبادئ والقضايا الأخرى

أو قضية مشتركة لأنه مسلم بها من كافة        : ـ أنها قاعدة صورية عامة    
  .ولأنها شاملة لأكثر من علم واحد، ءالعقول على السوا

  :المصادراتب ـ 
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فهي ليست بينـة  ، أقل يقينية من البديهيات، المصادرات قضايا تركيبية 
، ولكن يصادر على صحتها ويسلم بها تـسليما       ، وغير عامة ومشتركة  

ولكن نظرا لفائدتها المتمثلة في     ، بالرغم من عدم بيانها بوضوح للعقل     
  .ا العديد من النتائج دون الوقوع في تناقضإمكانية استنتاج منه

   .وصحة المصادرات تظهر من نتائجها المتعددة وغير المتناقضة
وتوجد المصادرات في الرياضيات والعلوم الطبيعيـة وفـي العلـوم           

أن الإنسان يفعـل أولا     : مثل المصادرة القائلة  ، الإنسانية والاجتماعية 
أن كل إنسان يطلـب     : قية القائلة والمصادرة الأخلا ، طبقا لما يراه أنفع   

  )1(.السعادة
  : التعريفاتج ـ

والتعريف ، التعريفات هي قضايا وتصورات جزئية وخاصة بكل علم        
أي تعريفـا   ، وعنـه كلـه   ، هو التعبير عن ماهية المعرف عنه وحده      

  :ويتركب التعريف من شيئين هما، جامعا مانعا
 وهو القـول الـذي      والمعرف، المعرف به وهو الشيء المراد تعريفه     
  .يحدد خواص وعناصر الشيء المعرف

أي تعريفا ثابتا وقبليا وضـروريا      ، والتعريف قد يكون تعريفا رياضيا    
  .لأنه من عمل العقل الثابت في جوهره، نهائيا وكليا

كما هو الحال في العلوم الطبيعيـة  ، وقد يكون التعريف تعريفا تجريبيا   
حيـث يكـون التعريـف تعريفـا        ، ةوالإنسانية والاجتماعية والقانوني  
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حيث يتكون شيئا فـشيئا فـي       ، متحركا ومتطورا ومتدرج في تكوينه    
حيث تضيف إليه التجارب الميدانية عناصر وخواص       ، ميدان التجربة 

  .جديدة ومتحركة ومتغيرة
وقد ثبت لرجال المنطق والفلسفة وعلـم       ، هذه مبادئ الاستدلال الثلاثة   

ه المبادئ الثلاثة متداخلـة فـي مـا      أن هذ ، المنهجية على الخصوص  
ومتعاونة ومتكاملة في تحقيق العملية الاسـتدلالية مـن أجـل           ، بينها

  .استخراج النتائج والنظريات والبرهنة على صحتها
  

  :أدوات الاستدلال
  

  :أ ـ القياس
أو ، وهو عملية أو قضية عقلية منطقية، تنطلق من مقدمات مسلم بهـا          

فالقيـاس هـو    .  غير مضمون صـحتها    مسلمات إلى نتائج افتراضية   
عكس البرهان الرياضي الذي يـأتي دائمـا        ، تحصيل حاصل مستمر  

لم تكن موجودة في المبـادئ الأوليـة لا ضـمنيا ولا            ، بحقيقة جديدة 
فالبرهان الرياضي عكس القياس مبـدع وخـلاق للجديـد          ، صراحة
  .الأصيل

  

  :ب ـ التجريب العقلي
، ريا وتاما عن المـنهج التجريبـي      التجريب العقلي يختلف اختلافا جذ    

قيام الإنسان في داخـل     : والتجريب العقلي هو في معناه الواسع والعام      
، عقله بكل الفروض والتحقيقات التي يعجز عن القيام بها في الخـارج         
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كما هو فـي حـالات      ، وقد يكون التجريب العقلي تجريبيا عقليا خياليا      
 النوع من التجريب العقلـي      وهذا، جموع العباقرة والفنانين والشعراء   

  .ولكن له قيم فنية جمالية خلاقة، ليست له قيمة علمية
لأنه يقوم على وقـائع     ، وقد يكون التجريب العقلي تجريبا عقليا علميا      

، يجرب عليها الإنسان الأوضاع والفروض العقلية الداخليـة العديـدة         
لاستخلاص النتائج التي تؤدي إليها هـذه الفـروض داخـل الـذهن             

  .الإنساني
  

  : ج ـ التركيب
تبدأ من القضية الصحيحة المعلومة     ، التركيب هو عملية عقلية عكسية    

إلى استخراج كل النتائج ومعرفة كل هـذه النتـائج المـراد            ، الصحة
  .استخلاصها من هذه القضية الصحيحة والمعلومة
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  المنهج التجريبي
  

لطريقة العلمية الصحيحة   يعد المنهج التجريبي من أقرب المناهج إلى ا       
والموضوعية واليقينية في البحث عن الحقيقة واكتـشافها وتفـسيرها          

  .والتنبؤ بها والتحكم فيها
  

  :ـ معنى المنهج التجريبي
منها التي  ، هناك عدة محاولات لتحديد ماهية ومعنى المنهج التجريبي       

نبدأ المنهج المستخدم حين    : " تسعى إلى تعريف المنهج التجريبي بأنه     
، سواء أكانت خارجة عن النفس إطلاقـا      ، من وقائع خارجة عن العقل    

لكي نصف هذه الظاهرة    ، أو باطنة فيها كذلك كما في حالة الاستبطان       
ولا ، ولتفسيرها نهيب دائمـا بالتجربـة     . الخارجة عن العقل ونفسرها   

  )1(."نعتمد على مبادئ الفكر وقواعد المنطق وحدها
 معناه من خلال تحديد معنـى التجربـة أو          كما حاول البحث أن يحدد    

  :ومنها، التي هي إحدى مراحل وعناصر المنهج التجريبي، التجريب
إن التجريب ما هو إلا ملاحظة تحت ظروف محكومة عن طريـق            " 

  )2(."اختيار بعض الحالات أو عن طريق تطويع بعض العوامل
، هي ملاحظة مقصودة تحت ظروف محكومـة      ... التجربة  : " ومنها

  )1(."يقوم بها الباحث لاختبار الفرض للحصول على العلاقات السببية
                                                

  .128ص ، المرجع السابق، د عبد الرحمن بدوي)  1
  .257ص ، مرجع سابق، الدكتور أحمد بدر، Chapin F; S، محاولة شابين)  2
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يتمثل فـي الاعتمـاد علـى الملاحظـة         ، فمضمون المنهج التجريبي  
وهو لذلك استقرائي اختباري مع تدخل العقل بسلسلة مـن          ، والتجربة

عملية الاستنباط المنطقي تنتهي بالارتقاء بنتـائج عـدد محـدد مـن             
  .وذلك إلى ما لانهاية،  مفسر لشتى حالات الواقعالحالات إلى قانون

  : يتكون المنهج التجريبي من عناصر ومراحل
  .ـ المشاهدة أو الملاحظة العلمية ـ الفروض ـ التجربة

خاصـة  ، ويختلف المنهج التجريبي عن بقية المناهج العلمية الأخرى       
من حيث كون المنهج التجريبـي سـلوك علمـي          ، المنهج الاستدلالي 

  .ضوعي وعملي خارجيومو
بينمـا  ، والمنهج التجريبي موضوعه الظـواهر والوقـائع الخارجيـة    
  .موضوع المنهج الاستدلالي هو المخلوقات العقلية الداخلية

  

  :مقومات وعناصر المنهج التجريبي
  :يتألف المنهج التجريبي من ثلاثة مقومات وعناصر أساسية هي

  :  ـ الملاحظـة1
لبحث العلمي وهي من أهم عناصر البحـث        وهي الخطوة الأولى في ا    

لأنها المحـرك الأساسـي لبقيـة       ، وأكثرها أهمية وحيوية  ، التجريبي
حيث أن الملاحظة هي التي تقود إلى وضع        ، عناصر المنهج التجريبي  

                                                                                                    
 .258ص ، في كتابه أصول البحث العلمي ومناهجه، محاولة الدكتور أحمد بدر)  1
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لاستخراج ، الفرضيات وحتمية إجراء عملية التجريب على الفرضيات      
  . ر والوقائعالقوانين والنظريات العلمية التي تفسر الظواه

هي الانتباه العفوي   : والملاحظة أو المشاهدة في معناها العام والواسع      
دون قصد أو سابق إصرار     ، إلى حادثة أو واقعة أو ظاهرة أو أمر ما        

  )1(.وتعمد
المشاهدة الحـسية المقـصودة والمنظمـة       : أما الملاحظة العلمية فهي   

 أسبابها وقوانينهـا   بغية اكتشاف ، والدقيقة للحوادث والأمور والظواهر   
عن طريق القيام بعملية النظر في هذه الأشـياء والأمـور    ، ونظرياتها
وذلك قبـل  ، وتعريفها وتوصيفها وتصنيفها في أسر وفصائل    ، والوقائع

  .)2(تحريك عمليتي وضع الفرضيات والتجريب
  :شروط الملاحظة العلمية

افـة   فيجب أن يلاحظ الباحـث ك      ،ـ يجب أن تكون الملاحظة كاملة     
العوامل والأسباب والوقائع والظواهر والأشياء المؤثرة فـي وجـود          

وأن إغفال أي عامل من العوامل له صـلة         . أو المتصلة بها  ، الظاهرة
يؤدي إلى عـدم المعرفـة الكاملـة والـشاملة          ، بالواقعة أو الظاهرة  

  .ويؤدي إلى وقوع أخطاء في بقية مراحل المنهج التجريبي، للظاهرة

                                                
، الطبعـة الثانيـة   ،  أسس البحث العلمي في العلوم الـسلوكية       ،الدكتور فاخر عاقل  )  1

 . 84ص ، دار العلم للملايين، بيروت
  .128ص ، المرجع السابق، الدكتور عبد الرحمن بدوي)  2
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 أي  ،ون الملاحظة العلمية نزيهة وموضوعية ومجـردة      ـ يجب أن تك   
يجب ألا تتأثر بأشياء وأحاسيس وفرضـيات سـابقة علـى عمليـة             

  .الملاحظة
 أي يجب علـى العـالم       ،ـ يجب أن تكون منظمة ومضبوطة ودقيقة      

وأن يستعمل وسائل القيـاس     ، الباحث أن يستخدم الذكاء والدقة العلمية     
  .لمية التكنولوجية في ملاحظتهوالتسجيل والوزن والملاحظة الع

أن ، ـ يجب أن يكون العالم الباحث مؤهلا وقادرا علـى الملاحظـة           
هادئ الطبـع   ، سليم الحواس ، عالما في ميدانه  ، يكون ذكيا متخصصا  

  .مرتاح النفس قادرا على التركيز والانتباه، سليم الأعصاب
  

  Hypotheses: ـ الفرضيات العلمية2
لثاني واللاحق لعنصر الملاحظة العلمية فـي      تعتبر الفرضية العنصر ا   

  .وهي عنصر تحليل، المنهج التجريبي
أو افتراض ذكي فـي   ، والفرضية في اللغة تعني التخمين أو الاستنتاج      

  .إمكانية تحقق واقعة أو شيء ما أو عدم تحققه وصحته
تفسير مؤقـت لوقـائع وظـواهر       : " أما مفهومها في الاصطلاح فهو    

حتى إذا ما امـتحن فـي       ، معزل عن امتحان الوقائع   لا يزال ب  ، معينة
أصبحت بعد ذلك فرضيات زائفة يجب العـدول عنهـا إلـى        ، الوقائع
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أو صـارت قانونـا يفـسر مجـرى         ، غيرها من الفرضيات الأخرى   
  )1(."الظواهر

يصوغه الباحـث  ، تخمين ذكي أو استنتاج ذكي    : " أو أن الفرضية هي   
وليكـون  ،  من الظواهر الحقائق لشرح بعض ما يلاحظه   ، ويتبناه مؤقتا 

  ."هذا الفرض كمرشد له في البحث والدراسة التي يقوم بها
وتتميز الفرضية بذلك عن غيرها من المصطلحات العلمية الأخـرى           

  .الإيديولوجية، المفهوم، القانون، النظرية: مثل
كل مجموعة من فروض منسجمة     : ـ ونستطيع تعريف النظرية بأنها    

نظريـة  "  صحتها عن طريق التدليل العقلي فهي لذلك       ثبتت، فيما بينها 
  ".نظرية علمية " أو عن طريق التجريب فهي، "فلسفية 

  .في الدرجة وليس في النوع، فتختلف بذلك الفرضية عن النظرية
  .الفرضية تفسير وتخمين مؤقت وغير نهائي
  .والنظرية تفسير وتفسير ثابت ونهائي نسبيا

جريـت عليهـا اختبـارات وتجـارب        وأصل النظرية أنها فرضية أ    
  .فأصبحت نظرية

ـ أما القانون فهو النظام أو العلاقة الثابتـة وغيـر المتحولـة بـين               
  .ظاهرتين أو أكثر

                                                
وأنظر الاشتقاق اللغوي للكلمة في اللغة ، 88ص ، المرجع السابق، الدكتور أحمد بدر)  1

 " These" ومـن   ،  ومعناه أقل مـن     "Hypo:" فهي مكونة من شقين   ، الأجنبية
دون أو أقل مـن  : " فيكون المعنى العام للكلمة هو    ، ومعناها أطروحة أو نظرية   

  ". النظرية 
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مجموعة من الرموز والدلالات التي يستعين بهـا       : ـ أما المفهوم فهو   
ويشترط فـي   ، الفرد لتوصيل ما يريده من معاني إلى غيره من الناس         

كما يشترط فيه الدقـة     ، التعريفات الأخرى المتصلة به   المفهوم ربطه ب  
  .والوضوح والعمومية
التمثل العقلي لطائفة من المحسوسات من ثنايـا        : أو نستطيع القول أنه   

مثلا ونعني بـه كمفهـوم    " إنسان" فنقول  ، خواصها الرئيسة المشتركة  
، التعبير العام المطلق عن كل حالات أو أفراد الحيوان المفكر الناطق          

  .فهو انتقال من المحسوس إلى التجريد
في مجموعة النظريات والقـيم والمفـاهيم الدينيـة         : أما الإيديولوجية 

، المترابطـة ، والاجتماعية والاقتصادية والقانونية العامـة المتناسـقة      
. المتكاملة والمتداخلة في تركيب وتكوين كيان عقائـدي كلـي وعـام    

  .اسة في سيادتها على المجتمعوتستند إلى أسس ومفاهيم السمو والقد
  

  :قيمة الفرضية وأهميتها العلمية
تؤدي الفرضيات دورا هاما وحيويا في استخراج النظريات والقوانين          

وهي تنبئ عن عقل خلاق وخيال مبدع       ، والتفسيرات العلمية للظواهر  
كما تظهر أهميتها أيضا في تسلسل وربـط عمليـة سـير    . وبعد نظر 

إلى مرحلة التجريـب    ، مرحلة الملاحظة العلمية  المنهج التجريبي من    
  .واستنباط النظريات العلمية، واستخراج القوانين
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حيث ، وقيمة الفرضيات لم يعترف بها إلا في بداية القرن التاسع عشر          
وهو ما فعله   ، عارض العلماء قبل ذلك وضع الفرضيات وحذروا منها       

  .كل من كلود برنارد وبيكون
  :علميةشروط صحة الفرضيات ال

أي تبدأ من وقـائع     ، ـ يجب أن تبدأ الفرضيات من ملاحظات علمية       
وهذا حتى تكـون    ، وليس من تأثير الخيال الجامح    ، محسوسة مشاهدة 

  ، الفرضيات أكثر واقعية
  .ـ يجب أن تكون الفرضيات قابلة للتجريب والاختبار والتحقق
  .فةـ يجب أن تكون خالية من التناقض للوقائع والظواهر المعرو

أي يجب أن تكون معتمدة علـى       ، ـ يجب أن تكون شاملة ومترابطة     
وعلى التناسق مع النظريـات     ، كل الجزئيات والخصوصيات المتوفرة   

  .السابقة
  .ـ يجب أن تكون الفرضيات متعددة ومتنوعة للواقعة الواحدة

  

  : ـ عملية التجريب3 
علـى  تـأتي عمليـة التجريـب       ، بعد عملية إنشاء الفرضيات العلمية    

عـن طريـق اسـتبعاد    ، لإثبات مدى سلامتها وصـحتها  ، الفرضيات
الفرضيات التي يثبت يقينا عدم صحتها وعـدم صـلاحيتها لتفـسير            

واثبات صحة الفرضيات العلميـة بواسـطة       ، الظواهر والوقائع علميا  
، إجراء عملية التجريب في أحوال وظروف وأوضاع متغايرة ومختلفة        

  .  يب على ذات الفرضياتوالإطالة والتنوع في التجر
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تتحول إلى قواعد ثابتـة     ، وإذا ما ثبتت صحة الفرضيات علميا ويقينيا      
  )1(.ونظريات علمية تكشف وتفسر وتتنبأ بالوقائع والظواهر، وعامة

  

  :تطبيقات المنهج التجريبي في ميدان العلوم القانونية والإدارية
 ـ  مع بدايـة القـرن   لقد أصبحت العلوم الاجتماعية والعلوم القانونية 

الثامن عشرـ ميدانا أصيلا لأعمال وتطبيق المـنهج التجريبـي فـي      
حيث بدأت عملية ازدهـار     ، البحوث والدراسات الاجتماعية والقانونية   

تسود حقول ، ونضوج النزعة العقلية العلمية الموضوعية ـ التجريبية 
لـى  ع، العلوم الاجتماعية بصفة عامة والعلوم القانونية بصفة خاصة       

حساب النزعة العقلية الفلسفية التأملية الميتافيزيقيـة التـي أصـبحت           
  .تتناقض مع الروح والنزعة العلمية الناشئة

فهكذا طبق المنهج التجريبي في دراسة العديد من الظواهر الاجتماعية          
مثل البحوث والدراسات المتعلقة بظاهرة علاقـة       ، والقانونية والإدارية 
وعلاقة القـانون بمبـدأ تقـسيم العمـل         ، تماعيةالقانون بالحياة الاج  

وتلك المتعلقة بعلاقة ظاهرة القانون بالبيئـة الاجتماعيـة         ، الاجتماعي
وكذا البحـوث المتعلقـة بظـاهرة       ، والثقافية والاقتصادية والسياسية  
والدراسات الخاصة بإصلاح وخلق    ، الجريمة وفلسفة التجريم والعقاب   
  .   موضوعيا وإجرائياالسياسات التشريعية والقضائية

                                                
 .106 ـ 93ص ، المرجع السابق، د أحمد بدر)  1
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وقد ازدهرت استخدامات المنهج التجريبي في مجال العلوم الجنائيـة          
عندما تمَ اكتشاف حتمية العلاقة بين العلوم الجنائية        ، والقانون الجنائي 

، وعلم الطـب النفـسي    ، وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع القانوني     
  .بيةوبعد سيادة المدارس الجنائية العلمية التجري

ومن أشهر التطبيقات الحديثة للمنهج التجريبي فـي مجـال العلـوم            
 1960الدراسات التي قامـت بهـا بولنـدا عـام         ، القانونية والإدارية 

والدراسـة  . لإصلاح نظامها القضائي وقانون الإجراءات والمرافعات     
حـول ظـاهرة البيروقراطيـة      " مور بيرجر " التي قـام بها الأستاذ     
  )1(.1954 ـ 53 الحديثة عام والمجتمع في مصر

وأكثر فروع العلوم القانونية والعلوم الإدارية قابلية وتطبيقـا للمـنهج           
، في الوقت الحاضر القانون الجنـائي والعلـوم الجنائيـة         ، التجريبي

نظرا لطبيعتها الخاصة من حيث كونها أكثر فروع        ، والقانون الإداري 
 وتطبيقيـة واجتماعيـة   العلوم القانونية والإداريـة واقعيـة وعلميـة      

فهذه الفروع تتميز بأنها أكثر العلوم القانونية والاجتماعيـة         . ووظيفية
حيوية وحركية وتغيرا والتـصاقا بـالواقع المحـسوس والمتحـرك           

  .والمتداخل والمعقد السريع التطور
   

                                                
البيروقراطيـة  : " نشرت هذه الدراسة في كتاب للمؤلف المـذكور تحـت عنـوان           )  1

القـاهرة مكتبـة    ، مة الدكتور محمد توفيق رمـزي     ترج، "والمجتمع في مصر الحديثة     
  .  1957، النهضة المصرية
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  المنهج الدياليكتيكي

  

 الأشـياء   أن كل : " يقوم المنهج الدياليكتيكي على أساس الحقيقة القائلة      
والظواهر والعمليات والحقائق الطبيعيـة والإنـسانية والاقتـصادية          
والسياسية في العالم هي دائما في حالات تـرابط وتـشابك وتـداخل             

وهي دائما في حالات تناقض وصراع وتفاعل داخلي قـوي          ، مستمر
محرك ودافع وباعث على الحركة والتغير والتطور والارتقاء والتقدم         

ومن صورة إلـى صـورة      ، ومن حالة إلى حالة   ، كلمن شكل إلى ش   
ونتيجة للتناقض والتضاد والصراع الـداخلي       .وهكذا... جديدة أخرى 

  .توجد الظواهر والحقائق، بين عناصر الأشياء الداخلية
ويحتوي المنهج الديالكتيكي على العديـد مـن القـوانين والقواعـد             

 هيكـل الـدياليكتيك     والمفاهيم العلمية المترابطة والمتكاملة في بنـاء      
  : ومن أهم قوانين المنهج .كمنهج بحث علمي

والتغيرات الكمية إلى تغيـرات نوعيـة فـي         ، قانون التغير والتحول  
 وقـانون وحـدة وصـراع       ،طبيعة الشيء أو الحقيقـة أو الظـاهرة       

  .وقانون نفي النفي، المتناقضات والأضداد
  .الديالكتيكهذه القوانين الثلاثة التي تعد أبرز وأهم قوانين 
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  :نشأته
، يعتبر منهج الديالكتيك منهجا قديما في فلسفته وأساسـه وفرضـياته          

فلقـد ظهـرت نظريـة    ، وحديثا في اكتمال وإتمام صـياغته وبنائـه   
الديالكتيك قديما عند الإغريق على يد الفيلسوف اليوناني هيرقليـدس          

ا الذي صاغ أساس نظريـة الـديالكتيك عنـدم        )  ق م    470 / 530(
كـل شـيء    ، كل شيء يتغيـر   ، اكتشف وأعلن أن كل شيء يتحرك     

ودلل على قوله هذا بمثال من الطبيعة بقوله أنني عندما أدخل           . يجري
سأتلمس مـاء   ، مرة ثانية للنهر وأضع قدمي في نفس الموضع الأول        

لأن التيـار قـد   ، جديدا ومغايرا للماء الذي تلمسته في المرة الـسابقة      
  .مامجرفه وأبعده إلى الأ

" هيجـل   " ولقد تطورت الديالكتيك تطورا جديدا على يـد الفيلسوف         
الذي بلور وجسد هذه النظرية وصاغها صياغة علمية شاملة وكاملـة           

كمنهج علمي لدراسة وتحليـل الأشـياء والحقـائق         ، واضحة وواعية 
حيث أن هيجل هو الذي اكتشف أهم القـوانين والقواعـد           ، والظواهر

فقد أكد هيجل حقيقة أن كل      . نها المنهج الديالكتيك  الأساسية التي يتضم  
الأشياء والظواهر والعمليات هي في حالة تغيـر وحركـة وتطـور            

وأن المنهج العلمي الصحيح لدراسة وتفسير      ، ارتقائي مستمر ومتدرج  
  .الذي يعد قانون تفسير التطور، الظواهر والأشياء هو الديالكتيك
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  :أهم قوانين الديالكتيك
 ويقـوم هـذا   :نون تحول التبدلات الكمية إلى تبدلات نوعيـة  ـ قا 1

القانون ببيان كيفية تعرض الأشياء والظواهر للتحـولات والتبـدلات          
، الكمية بصورة تدريجية ومنسجمة إلى أن تبلغ معيارا واحـدا معينـا           

لتحدث نتيجة ذلك تبدلات وتحولات نوعيـة فـي طبيعـة الأشـياء             
 إلى طبيعة جديدة متضمنة في ذات       من صورة وشكل قديم   ، والظواهر

  .الوقت عناصر من الشيء أو الظاهرة أو العملية القديمة المتغيرة
كل تطور وتحول وتبدل للأشياء والظواهر      : فمضمون هذا القانون أن   

يتم نتيجة حدوث تبدلات وتغيـرات مـستمرة ومطـردة          ، والعمليات
أي فـي   ، ومتدرجة ومتسلسلة في حالة وكمية الـشيء أو الظـاهرة         

النطاق العدد الـسرعة  ، حالات وخصائص الشيء مثل حجمه ومقداره   
فيتحـول  ، حتى يبلغ حدا معينا ومعيـارا فاصـلا       ، الخ...القوة اللون 

فتقدم بذلك النوعية والطبيعة القديمة الفانيـة وتحـل         ، ويتغير ويتطور 
مثال ذلـك فـي     . محلها الطبيعة والنوعية الجديدة للشيء أو الظاهرة      

تجعـل المـاء المعـرض      ،  أن عملية تسخين الماء المستمرة     :الطبيعة
لعملية التسخين في حالة تطور وتحول كمي مستمر مع بقاء النوعيـة            

ولكن عندما تبلغ  عملية     ، والتركيبة الطبيعية والكيمائية للماء موجودة    
فإن الماء المسخن والمغلى يتغير ويتبدل      ، التسخين معيار وحد الغليان   

عته الجوهرية حيث يفقد نوعيتـه وطبيعتـه الـسابقة        في نوعيته وطبي  
  .إذ يتحول إلى بخار، القديمة
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 الذي يقوم بعمليـة  : ـ قانون وحدة وصراع الأضداد والمتناقضات 2
، الكشف عن مصادر وأسباب كل حركـة وتطـور وتغيـر داخلـي            

والكشف عن أسباب ومصادر القـوة الداخليـة الدافعـة والمحركـة            
 الدائم والـذاتي داخـل الأشـياء والظـواهر          نتيجة الصراع ، للتطور

والعمليات بين عناصرها وأجزائهـا المتـضادة والمتناقـضة نتيجـة           
  .لحركيتها وديناميكيتها

ومضمون هذا القانون أن كل الأشياء والظواهر والعمليات هي دائمـا           
وأن سبب هذا التحول القـوة      ، في حالة حركة وتغير وتطور سرمدي     

  .لة التغير والحركة في الأشياء والظواهرالدافعة والمحركة لحا
هي عبارة عن كتلة أو وحدة مترابطـة        ، ذلك أن كل شيء أو ظاهرة     

من العناصر والخصائص والصفات المختلفة والمتناقضة والمتـضادة        
وأن هذا الصراع والتنازع والتوازن     . والمتفاعلة بطريقة تنابذ وتجاذب   

يولـد  ، ب وصفات الأشـياء   بين الأضداد والمتناقضات المكونة لتركي    
  .طاقة وقوة داخلية دافعة لحركة التغير والتطور

وقـد  ، وقد يكون صراع الأضداد داخليا بين عناصر الشيء الواحـد         
يكون خارجيا بين الأشياء والظواهر والعمليات بسبب التفاعل والتأثر          

، فهناك ترابط وتكامل بين المتناقضات والأضـداد الداخليـة        ، والتأثير
  . الأضداد والمتناقضات الخارجيةوصراع
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هي الطاقة والقوة الأصـلية     ، وصراع الأضداد والمتناقضات الداخلية   
، أما صراع الأضداد والمتناقضات الخارجية    ، والأساسية لحركة التغير  

  .فهي تلعب دورا ثانويا وتكميليا في حركة التغير والتطور
، شياء والظواهر ويؤدي الصراع والتنازع إلى إيجاد التوازنات في الأ       
  .ويعمل على تبدل وتطور هذه التوازنات بين الأشياء

 الذي يقوم بعكس وتفسير العلاقة بين مختلـف  : ـ قانون نفي النفي 3
  .مراحل التطور والتبدل والارتقاء والنتيجة الناجمة عن ذلك

 فيقوم هذا القانون ببيان وتفسير نتائج مراحل ديالكتيك تطور الأشـياء   
إلـى   ) These( من أفكار وحقـائق     ، والعمليات والأفكار والظواهر  

حالة وجود أفكار وحقائق متعارضة متقابلة ومتناقضة داخل الـشيء          
ثم ما ينتج عن ذلك مـن       ،  )Antithese َََ (الواحد أو العملية الواحدة     

  .)Synthese()1( الظواهر والحقائق والعمليات والأفكار السابقة الفانية
لنفي يعمل بانتظام واطراد وبصورة مثمـرة وبنـاءة    وهكذا يظل نفي ا   

فنفي النفي هو شرط    ، وتركيبية وبطريقة متواصلة ومتسلسلة ومتجددة    
قانون التطور  " التطور والبناء التصاعدي إلى الأمام، ولهذا يسمى بـ         

  ".والتقدم في الأشياء
وقد استخدم هيجل منهج الـديالكتيك فـي تفـسير بعـض الظـواهر        

  .الأمة والدولة: مثل ظاهرتي، والسياسيةالاجتماعية 

                                                
سلـسلة عـالم    ، الكويت، ترجمة الدكتور فؤاد زكريا   ، حكمة الغرب : برتراند راسل )  1

  .179 ـ 176ص ، 1983ديسمبر ، المعرفة
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لأنـه  ، ويتسم منهج الديالكتيك عند هيجل بأنه ديالكتيك مثالي معنـوي      
فالتغير والتطور عند هيجل هـو      ، استخدمه في مجال الفكر والمعرفة    

ومن ثم سميت نظرية الديالكتيك عند هيجل       ، في الفكر والعقل والوعي   
  ".ة النظرية الديالكتيكية المثالي" بـ 

واكتسب الدياليكتيك تطورا وتغيرا جديدا على يد الفيلسوف الألمـاني          
، الذي انتقد النزعة المثالية عند هيجـل  ) 1872 ـ  1804( فيورباخ 

ونادى عام بضرورة اتصاف الديالكتيك بالنزعة المادية حتى يـصبح          
وحتى يكون أكثر واقعية ومنطقيـة      ، منهجا موضوعيا وواقعيا وعمليا   

لكنه ذهب في انتقاده إلى حـد       ،  الأشياء والظواهر وتحليلها   في دراسة 
  .إنكار ورفض المنهج الديالكتيكي برمته

فقام الفيلسوف كارل ماركس ـ وهو من أنصار الديالكتيك الهيجلي ـ   
بإعادة صياغة النظرية صياغة مادية عملية على ضوء النقـد الـذي            

  .  وجهه لها فيورباخ
لكنه نزع عنها الصبغة    ، ة الديالكتيكية أبقى ماركس على أسس النظري    

وجعلها نظرية  ، وأعاد صياغتها صياغة مادية وواقعية    ، المثالية البحتة 
وفي كافة  ، كاملة وشاملة وطبقها على كل الأشياء والحقائق والظواهر       

، الـسياسية ، الاقتـصادية ، الاجتماعيـة ، المجالات والعلوم الطبيعيـة  
  .....الإدارية

قام المنهج الديالكتيكي بقسط كبيـر فـي        ، القانونيةوفي مجال العلوم    
  .والتنبؤ بها، اكتشاف وتفسير النظريات والقوانين العلمية
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وأصـل وغايـة   ، نشأة وتطور القانون، مثل تفسير أصل وغاية الدولة  
تفـسير  ، فكرة السلطة وعلاقتها بالقانون والحرية    ، القانون في المجتمع  

تفـسير  ،  ومبدأ الـشرعية القانونيـة     ظاهرة الثورة وعلاقتها بالقانون   
ظاهرة التغير الاجتماعي وأثرها على النظام القـانوني فـي الدولـة            

  .والمجتمع
كما يؤدي المنهج الجدلي دورا كبيرا في تفسير وتطبيق القـانون فـي     

حيث يمكن للباحث والقاضي والمشرع في مجال العلـوم         ، واقع الحياة 
منهج الجـدلي فـي تفـسير بعـض      أن يستخدم ال  ، القانونية والإدارية 

النظريات والفرضيات القانونية والتنظيمية والخروج بالنتائج والحلول       
  .شكالات والمسائل القانونيةالعلمية لبعض الإ

والذي نخلص إليه أن المنهج الجدلي بقوانينه وخصائصه الذاتية مـن           
أكثر مناهج البحث صلاحية وملائمة للدراسات العلميـة الاجتماعيـة          

فهو المنهج الوحيد القـادر علـى       ، لاقتصادية والقانونية والسياسية  وا
الكشف والتفسير للعلاقات والروابط والتفاعلات الداخليـة للظـواهر         

وطبيعة القوى الدافعـة    ، الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية   
وكيفية التحكم في توجيه وقيـادة مـسار تقـدم هـذه            ، لهذه الظواهر 
  .كيفية التنبؤ بالنتائج والنهايات الجديةو، الظواهر

هذا فضلا عن القيمة الفكرية لهذا المنهج والمنبثقة من الفلسفة القائمـة      
، على الاختلاف والتضاد والتصارع بين الأفكار والحقائق والأشـياء        

  .والمؤدي في الأخير إلى ظهور الحقيقة
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  المنهج الوصفي

  

لمس الأهمية التي احتلها المنهج     يستطيع أن ي  إن المتتبع لتطور العلوم     
ويرجع ذلك إلى ملائمته لدراسة الظـواهر       ، الوصفي في هذا التطور   

يصف الظواهر وصفا موضـوعيا مـن       : لأن هذا المنهج  ، الاجتماعية
خلال البيانات التي يتحصل عليها باستخدام أدوات وتقنيـات البحـث           

  .العلمي
عيـة وبالدراسـات   وقد ارتبطت نشأة هذا المـنهج بالمـسوح الاجتما       

وكـذا بالدراسـات الأنثربولوجيـة فـي        ، المبكرة في فرنسا وانكلترا   
  .الولايات المتحدة

ويقوم المنهج الوصفي على جمع الحقـائق والمعلومـات ومقارنتهـا           
أو هـو دراسـة     ، وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولـة      

هـا  وتحليل وتفسير الظاهرة من خـلال تحديـد خصائـصها وأبعاد          
بهدف الوصول إلى وصف علمي متكامـل       ، وتوصيف العلاقات بينها  

  .لها
، لذلك فهو يشتمل على عدد من المناهج الفرعية والأساليب المـساعدة       

كأن يعتمد مثلا على دراسة الحالة أو الدراسات الميدانية أو التاريخية           
  .)1(أو المسوح الاجتماعية
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معالم الظاهرة وتحديد   ولا يقتصر المنهج الوصفي على التعرف على        
وإنما يشمل تحليـل البيانـات وقياسـها وتفـسيرها          ، أسباب وجودها 

  .والتوصل إلى وصف دقيق للظاهرة ونتائجها
  :ومن البحوث التي يستخدمها المنهج الوصفي

 تعتبر أحد أساليب البحـث والتحليـل الوصـفي    :أ ـ دراسة الحالة 
: لحالـة المدروسـة   وقد تكـون ا   ، المطبقة في مجالات علمية مختلفة    

  .مدينة، مؤسسة، جماعة، شخصا
وقـد  ، يستخدم الفرد كحالة للدراسة في تحليـل النفـسي     : فعالم النفس 

فقد ندرسها  ، تكون المؤسسة كحالة للدراسة في مجالات علمية مختلفة       
وذلـك حـسب مجـال      ، من الناحية البشرية أو المالية أو الإنتاجيـة       
  .  ثاختصاص الباحث وطبيعة وأهداف البح

ساهم هذا النوع من البحوث في بناء وتطور : ب ـ المسح الاجتماعي 
بما قدمه مـن منـاهج     ، الدراسات العلمية في مجال العلوم الاجتماعية     

وتعتبر هذه الدراسة مـساهمة فـي     ، وطوره من أدوات لجمع البيانات    
والتعبير عن الظواهر   ، وضع الأسس والقواعد المنهجية للبحث العلمي     

باسـتعمال الأدوات المنهجيـة   ، ات الاجتماعية تعبيرا كميا   والموضوع
التي تمكن الباحث من جمع بيانات دقيقـة والوصـول إلـى نتـائج              

  .موضوعية
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للرأي العام تأثير كبير علـى سياسـة أيـة    : ج ـ دراسة الرأي العام 
لذلك تهتم به السلطات السياسية ورجال الأعمـال والـشركات          ، دولة

  .وغيرها
ن أهم وسائل قياس الرأي العام وخاصة في الدول التـي           فالاستفتاء م 

وتهدف الدراسات في هذا    . تتمتع بحرية التعبير وممارسة الديمقراطية    
المجال إلى استطلاع الرأي العام حول قضية أو مـسألة ذات طـابع             

  :وقد اتخذت البحوث في هذا المجال عدة اتجاهات منها، عام
  .المجال الاقتصادي الاجتماعي، المجال الاقتصادي، المجال السياسي
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  المنهج المقارن

  

يستخدم المنهج المقارن استخداما واسـعا فـي الدراسـات القانونيـة            
كمقارنة ظاهرة اجتماعية بنفس الظاهرة فـي مجتمـع         ، والاجتماعية

أو مقارنتهما في بعـض المجـالات الاقتـصادية والـسياسية           ، آخر
  .والقانونية

التعمق والدقة في الدراسة والتحكم     ، هذا المنهج المقارن  ويتيح استخدام   
فعلى سبيل المثال   ، في موضوع البحث والتعمق في جانب من جوانبه       

الأداء : يمكن أن ندرس جانبا واحدا من جوانب المؤسسة الاقتـصادية         
  ...أو المواد البشرية

ويمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص ومميزات كل موضوع من          
  . وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهما، ت المقارنةموضوعا

وتطور علم السياسة مثلا مدين إلى حد بعيد للمنهج المقـارن، فلقـد             
) المدن اليونانيـة    ( استخدمه اليونان الذين مثلت لديهم الدول اليونانية        
وقد قام أرسـطو    ، مجالا لدراسة أنظمتها السياسية عن طريق المقارنة      

ويعتبـر ذلـك ثـورة    ، ورا من دساتير هذه الـدول      دست 158بمقارنة  
  .1منهجية في علم السياسة
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والجدير بالذكر أن الدراسات المقارنة للنظم الاجتماعيـة وعمليـات          
التغيير من بين الاهتمامات الرئيسة في العديد من الدراسات التاريخية          

وقد استعمل رواد الفكر الغربـي مـن        ، والقانونية والسياسية وغيرها  
وغيرهم التحليلات المقارنة للظـواهر     ، هوبنز، سبنسر، كومت: الأمث

كمـا  ، والنظم الاجتماعية بهدف الكشف عن أنماط التطور واتجاهاته       
نجد نماذج أخرى من الدراسة المقارنة لدى الكثير مـن رواد العلـوم          

  .الاجتماعية في أعمال دوركايم وخاصة في مناقشته لقواعد المنهج
" موريه  " و" دافي  " ربية وبخاصة بعد إسهامات     وطورت المدرسة الغ  

  .في الدراسات المقارنة للنظرية السياسية والقانونية
كما لاقت الدراسة المقارنة اهتماما معتبـرا لـدى رجـال القـانون             

رغم أن المقارنة بالمفهوم الحديث كمـنهج       ، والمؤرخين والاقتصاديين 
، نة قديمة قدم الفكر الإنساني    فإن عملية المقار  ، حديثة النشأة ، قائم بذاته 

فقد استخدم كل من أرسطو وأفلاطون المقارنة كوسيلة للحـوار فـي            
  . )1(قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش، المناقشة

  :وبالنسبة لتطبيقات هذا المنهج في الدراسات القانونية
نـه علـى   سنلاحظ بأ، فلو عدنا على سبيل المثال إلى قانون حمورابي  

فإنه قد توصـل    ، الرغم من أنه لا يبدو أنه قد استخدم المنهج المقارن         
أي ، إلى هذا القانون استنادا إلى عادات وأعراف وحقائق كانت سائدة         

                                                
دار ریحانة للنشر  ، الطبعة الأولى، منھج البحث العلمي، لد حامدخا)  1
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أنه بعد المقارنة بين العادات والنظم السياسية والاقتصادية توصل إلى          
  .القانون المذكور

وذلـك  ، 19لال القـرن    ولقد عرف القانون المقارن تطورا معتبرا خ      
ثـم بانعقـاد    ، 1869بباريس سنة   " جمعية التشريع المقارن  " بتأسيس  

وتهـتم  . 1900المؤتمر الأول للقانون المقارن بمدينة بـاريس سـنة          
دراسة القانون المقارن بوجه عام بمقارنة قوانين بلدان مختلفـة مـن            

  .أجل استخلاص أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها
لك فقد ظهر القانون المقارن كميدان من ميادين البحـث          وبناء على ذ  
وأصـبح موضـوعا مـن موضـوعات       ، وكعلم قائم بذاته  ، والدراسة

ويرتبط باستخدام هذا المنهج في دراسة وتفـسير        ، الدراسات القانونية 
  .)1(مختلف فروع القانون

وحتى بعض الدول المتقدمة قد تبنـت       ، كما نجد معظم الدول المتخلفة    
وذلك بعد دراسة ومقارنة قوانين مختلفة      ، بعض الدول الأخرى  قوانين  

أو بناء على تجارب تطبيق تلك القـوانين فـي بيئتهـا          ، بصفة نظرية 
  .الأصلية
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  المنهج التاريخي

  

التي حـدثت   ، يتكون التاريخ من الوقائع والأحداث والحقائق التاريخية      
 أسـاس أن    على، ولن تتكرر أبدا  ، وظهرت في الماضي ومرة واحدة    

دون تكـرار   ، التاريخ يستند إلى عنصر الزمن المتجه دوما إلى الأمام        
  .)1(أو رجوع إلى الوراء

ولدراسة الوقائع والأحداث أهمية كبرى في فهـم ماضـي الأفكـار            
وفي محاولة فهم   ، والحقائق والظواهر والحركات والمؤسسات والنظم    

  . حاضرها والتنبؤ بأحكام وأحوال مستقبلها
ظهرت أهمية وحتمية الدراسات التاريخيـة والبحـوث العلميـة          لذلك  

التي تحاول بواسطة علم التاريخ ـ والمنهج التـاريخي ـ    ، التاريخية
أن تستعيد وتركب أحداث ووقائع الماضي بطريقة علمية في صـورة           

أو ، أو نظرية من النظريات   ، لفكرة من الأفكار  ، حقائق علمية تاريخية  
 مؤسـسة مـن المؤسـسات الاجتماعيـة         أو، مدرسة من المـدارس   

  .والإنسانية والسياسية والاقتصادية
دراسة علمية تعتمـد    ، ولدراسة الوقائع والحوادث والظواهر التاريخية    

  .لابد من استخدام المنهج العلمي التاريخي، على العقل والمنطق
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  :  مفهومـه
منهـا التعريـف   ، عدة تعريفات عامة وخاصةالمنهج التاريخي  عرف  

الطريقة التاريخية التـي تعمـل علـى    : " لعام الذي يقرر صاحبه أنه  ا
، كأساس لفهم المشاكل المعاصـرة    ، تحليل وتفسير الحوادث التاريخية   
  )1(."والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل

هو وضع الأدلـة    : " ومنها التعريف التالي الذي يتميز بنوع من الدقة       
 ـ       ، ضها بطريقـة منطقيـة    المأخوذة من الوثائق والمسجلات مـع بع

والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي تؤدي إلـى حقـائق             
وتقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضـرة أو          ، جديدة

  . )2(."على الدوافع والصفات الإنسانية
الطرائـق  مجموعـة   : " ومن التعريفات التي تتميز بالدقة أيضا أنـه       

للوصول إلى الحقيقة   ، ها الباحث التاريخي والمؤرخ   والتقنيات التي يتبع  
وكما كان عليه في    ، التاريخية وإعادة بناء الماضي بكل دقائقه وزواياه      

وهذه الطرائق قابلة دومـا  ، وبجميع تفاعلات الحياة فيه   ، زمانه ومكانه 
ونهـج  ،مع مجموع المعرفـة الإنـسانية وتكاملهـا      ، للتطور والتكامل 

  ."اكتسابها

                                                
 .469ص ، 1975، مكتبة عين شمس، القاهرة، الدكتور سيد الهواري، الإدارة)  1
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يقوم بالبحث  ، لقول أن المنهج التاريخي هو منهج بحث علمي       ويمكننا ا 
من خلال تحليل وتركيـب الأحـداث   ، والكشف عن الحقائق التاريخية  

وإعطـاء  ، والوقائع الماضية المسجلة في الوثائق والأدلة التاريخيـة        
تفسيرات وتنبؤات علمية عامة في صورة نظريات وقـوانين عامـة           

  .وثابتة نسبيا
  :المنهج التاريخيعناصر ومراحل 

يتألف المنهج التاريخي من عناصر ومراحـل متـشابكة ومتداخلـة            
، في تكوين بناء المـنهج التـاريخي ومـضمونه        ، ومترابطة ومتكاملة 

  :وهي
  : ـ تحديد المشكلة العلمية التاريخية1  

أي تحديد المشكلة أو الفكرة العلمية التاريخيـة التـي تقـوم حولهـا              
الأمر الذي يؤدي إلـى تحريـك       ،  التاريخية التساؤلات والاستفسارات 

لاستخراج فرضيات علمية تكّـون الإجابـة       ، عملية البحث التاريخي  
  .الصحيحة والثابتة لهذه التساؤلات

من أول وسـائل    ، وتعتبر عملية تحديد المشكلة تحديدا واضحا ودقيقا      
لذا يشترط  . نجاح البحث التاريخي، في الوصول إلى الحقيقة التاريخية       

  : عملية تحديد المشكلة الشروط التاليةفي
  .ـ يجب أن تكون المشكلة معبرة عن العلاقة بين متحولين أو أكثر

ـ يجب أن تصاغ المشكلة صياغة جيدة وواضحة وكاملـة جامعـة            
  .مانعة
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ـ يجب أن تصاغ بطريقة جيدة ملائمة للبحـث العلمـي التجريبـي             
  .والخبري
  : ـ جمع وحصر الوثائق التاريخية2  

تأتي مرحلة جمع كافة الحقـائق والوقـائع        ، د عملية تحديد المشكلة   بع
وذلك عن طريق حصر وجمـع كافـة المـصادر          ، المتعلقة بالمشكلة 

ودراسـة  ، والوثائق والآثار والتسجيلات المتصلة بعناصر المـشكلة      
وتحليل هذه الوثائق بطريقة علمية للتأكـد مـن صـحتها وسـلامة             

  .)1(مضمونها
وية هذه المرحلة أطلـق الـبعض علـى المـنهج           ونظرا لأهمية وحي  

فالوثائق التاريخية هي جوهر المـنهج      ، "منهج الوثائق " التاريخي اسم   
  . التاريخي

والوثيقة في اللغة الأداة والبينة المكتوبة الـصحيحة والقاطعـة فـي            
  .الإثبات

الـشيء الوثيـق الـشيء      ، وهي مأخوذة من وثق يثق ثقة أي ائتمنه       
  .المحكم

جميع الآثار التـي خلفتهـا أفكـار البـشر          : "لاصطلاح فهي أما في ا  
   )2(."القدماء

                                                
، جامعة دمـشق ، دمشق، دراسة في منهجية البحث التاريخي، الدكتورة ليلى الصباغ )  1

  .139ص ، 1978، مطبعة خالد بن الوليد
 .152ص ، المرجع السابق، الدكتورة ليلى الصباغ)  2
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حيـث تـشمل كافـة الوثـائق      ، والوثائق أوسع من النص المكتـوب     
أو ثانويـة   ، أصـيلة وأوليـة   ، والمصادر والأدلة والشواهد التاريخية   

ماديـة أو   ، رسمية أو غير رسمية   ، مكتوبة أو غير مكتوبة   ، وتكميلية
أو لبعض  ، تتضمن تسجيلا لحوادث ووقائع تاريخية    والتي  ، غير مادية 

يعتمد عليها في البحث والتجريب للوصول إلـى        ، أجزائها وعناصرها 
  .  )1(الحقيقة التاريخية المتعلقة بالمشكلة محل الدراسة والبحث

  : ـ نقد الوثائق التاريخية3  
تأتي مرحلة فحص وتحليل    ، بعد عملية حصر وجمع الوثائق التاريخية     

عن طريق اسـتخدام كافـة أنـواع        ، تحليلا علميا دقيقا  ، الوثائقهذه  
للتأكد من مدى أصالة وهوية وصـدق هـذه         ، الاستدلالات والتجريب 

  .الوثائق
وتتطلب ، بعملية النقـد ،  وتعرف عملية التقييم والفحص والتحليل هذه     

الـذكاء  ، الحس التـاريخي القـوي    : مثل، صفات خاصة في الباحث   
وكـذا  ، الثقافة الواسعة والمعرفة المتنوعـة    ، العميقالإدراك  ، اللماح

القدرة القوية على استعمال فروع العلوم الأخرى فـي تحليـل ونقـد             
ومعرفـة  ، الوثائق التاريخية مثل اللغة وعلم الكيمياء وعلم الأجنـاس        

  .اللغات القديمة والحديثة
  .وهذا النقد قد يكون نقدا خارجيا وقد يكون نقدا داخليا

                                                
 .152ص ، ورد ذلك في مرجع الدكتورة ليلى الصباغ السابق الذكر،  فيفرلوسيان)  1
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يستهدف هـذا النقـد      :د الخارجي للوثائق التاريخية   ـ النق    
وتحديد ، والتأكد من مدى صحتها   ، التعرف على هوية وأصالة الوثيقة    

وكذا ترميم أصلها إذا طرأت     ، زمان ومكان وشخصية المؤلف للوثيقة    
  .وإعادتها إلى حالتها الأولى، عليها تغيرات

  :لتاليةويمكن القيام بهذه العملية عن طريق طرح الأسئلة ا
ـ هل تطابق لغة الوثيقة وأسلوب كتابتها وخطها وكيفية طباعتها من           

  ومع الفترة التي كتبت فيها الوثيقة؟، أعمال المؤلف الأخرى
  ـ هل هناك تغيرات في الخطوط؟

  أم هو نسخة منقولة عن الأصل؟، ـ هل هذا المخطوط أصلي
روض ان  ـ هل يظهر المؤلف جهلا ببعض الأشياء التي كان من المف          

  يعرفها؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتعلـق بالجانـب المـادي والمظهـر              

  .الخارجي للوثيقة
وتتم عن طريق تحليـل      :ـ النقد الداخلي للوثائق التاريخية      

وهو مـا يعـرف بالنقـد       ، وتفسير النص التاريخي والمادة التاريخية    
 ودقـة   وبواسطة إثبات مدى أمانة وصدق الكاتـب      ، الداخلي الإيجابي 

  .وهو ما يعرف بالنقد الداخلي السلبي، معلوماته
  :ويمكن القيام بعملية النقد الداخلي بواسطة طرح الأسئلة التالية

  ـ هل المؤلف صاحب الوثيقة حجة في الميدان؟



  منهجية البحث العلمى

 محمد عبد النبى السيد غانم.د: تنسيق

112

لتمكينـه  ، ـ هل يملك المؤلف المهارات والقدرات والمعارف اللازمة       
  من ملاحظة الحوادث التاريخية وتسجيلها؟

تمكنـه  ، ل حالة المؤلف الصحية وسلامة حواسه وقدراته العقلية       ـ ه 
من الملاحظة العلمية الدقيقة والكاملة للحوادث التاريخيـة وتـسجيلها          

  بصورة سليمة؟
أم نقلا عـن  ، ـ هل ما كتبه المؤلف كان بناء على ملاحظته المباشرة     

  أو اقتباسا من مصادر أخرى؟، شهادات آخرين
فـي  ، المؤلف تؤثر في موضوعية التأليف    ـ هل اتجاهات وشخصية     

  ملاحظته وتقريره للحوادث التاريخية؟
  .وما إلى ذلك من الأسئلة التي يمكن أن تضبط الأمر

  :بعض قواعد التحليل والنقد
 بعض القواعد والمبادئ التي تساعد على عمليـة  Van Dalenوضع 

  :)1(النقد وتحليل الوثائق التاريخية منها
لوثائق التاريخية القديمة مفاهيم وأفكار أزمنة لاحقـة   ـ لا تقرأ في ا 1

  .ومتأخرة
لأنـه  ،  ـ لا تتسرع في الحكم على المؤلف بأنه يجهل أحداثا معينة 2

ولا يعتبر عدم ذكر الأحداث في الوثائق دليل على عـدم           ، لم يذكرها 
  . وقوعها

                                                
  . 109، 108ص ، اعتمدنا في سرد هذه القواعد على مرجع الدكتور فاخر عاقل)  1
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بـل أعطيـه قيمتـه    ،  ـ لا تبالغ في تقدير قيمة المصدر التاريخي 3
  .ية الحقيقةالعلم

بـل  ،  ـ لا تكتف بمصدر واحد فقط ولو كان قاطع الدلالة والصدق 4
  .حاول كلما أمكن ذلك تأييده بمصادر أخرى

تدل على نقلها على ،  ـ إن الأخطاء المتماثلة في مصدرين أو أكثر 5
  .أو نقلها من مصدر واحد مشترك، بعضها البعض

تعتبـر  ،  كفايـة وحجـة   ـ الوقائع التي يتفق عليها الشهود والأكثر 6
  .مقبولة

،  ـ يجب تأييد وتدعيم الشهادات والأدلة الرسمية الشفوية والكتابيـة  7
  .بالشهادات والأدلة غير الرسمية كلما أمكن ذلك

فقد تكون دليلا قويا وكافيا فـي  ،  ـ اعترف بنسبية الوثيقة التاريخية 8
  .ولا تعتبر كذلك في نقطة أو نقاط أخرى، نقطة معينة

  : عملية التركيب والتفسير ـ4  
، أي مرحلة صياغة الفرضيات والقوانين المفسرة للحقيقـة التاريخيـة         

يكون الباحـث قـد تحـصل علـى        ، فبعد القيام بعمليتي الجمع والنقد    
  . المبعثرة والمتفرقة، المعلومات والحقائق التاريخية اليقينية

ة الوقـائع   وعمليـة اسـتعاد   ، فتأتي عملية التركيب والتفسير التاريخي    
ــة  ــسير Reconstructionوالأحــداث التاريخي ــب والتف  أو التركي

هي تنظيم الحقائق التاريخيـة الجزئيـة المتنـاثرة         ، التاريخي للوقائع 
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وبنائها في صورة أو فكرة متكاملة وجيـدة مـن ماضـي            ، والمتفرقة
  .الإنسانية

  :وتتضمن عملية التركيب والتفسير المراحل التالية
 فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المتحـصل   ـ تكوين صورة 1

  .وللموضوع ككل الذي تدور حوله الحقائق التاريخية المجمعة، عليها
وتـصنيفها  ،  ـ تنظيم المعلومات والحقـائق الجزئيـة والمتفرقـة    2

بحيـث تتجمـع    ، وترتيبها على أساس معـايير ومقـاييس منطقيـة        
  .فئات مختلفةالمعلومات المتشابهة والمتجانسة في مجموعات و

 ـ ملء الثغرات التي تظهر بعد عمليـة التوصـيف والتـصنيف      3
وتتم عملية مـلء  . في إطار وهيكل مرتب منظم، والترتيب للمعلومات 

التي قد تكون محاكمـة تركيبيـة     ، الفراغات هذه عن طريق المحاكمة    
عن طريق إسقاط الحادث الناقص في الوثائق التاريخية علـى          ، سلبية

بواسـطة  ، وقد تكـون المحاكمـة ايجابيـة      ، كوت حجة أساس أن الس  
مـن حقيقـة    ، استنتاج حقيقة أو حقائق تاريخية لم تشر إليها الوثـائق         

  .تاريخية أثبتتها الوثائق والأدلة التاريخية باستعمال منهج الاستدلال
 ـ ربط الحقائق التاريخية بواسطة علاقات حتمية وسـببية قائمـة    4

وهي عملية البحث عـن     ، التعليل التاريخي أي عملية التسبيب و   ، بينها
  .الأسباب التاريخية والتعليلات المختلفة

فعملية التركيب والبناء لا تتحقق بمجرد جمع المعلومات والحقائق من          
بل هي عملية البحث والكشف والتفسير والتعليل عن أسـباب          ، الوثائق
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والحوادث وعن علاقات الحتمية والسببية التاريخية للوقائع       ، الحوادث
  .التاريخية

باستخراج وبناء النظريات   ، وتنتهي عملية التركيب والتفسير التاريخي    
  .   والقوانين العلمية والثابتة في الكشف عن الحقائق العلمية

  

  :تطبيق المنهج التاريخي في ميدان الدراسات القانونية
يضطلع المنهج التاريخي بدور هام وأساسي فـي ميـدان الدراسـات            

التي تتمحـور حـول الوقـائع       ، وث العلمية القانونية والإدارية   والبح
، المتحركـة والمتطـورة والمتغيـرة     ، والأحداث والظواهر القانونية  

  .باعتبارها وقائع وأحداث وظواهر إنسانية في الأصل
للكشف عن الحقائق   ، فيقدم المنهج التاريخي الطريقة العلمية الصحيحة     

ول والمدارس والنظريـات والأفكـار      العلمية التاريخية للنظم والأص   
  .القانونية والإدارية والتنظيمية

إن المنهج التاريخي هو الذي يقود إلـى معرفـة الأصـول والـنظم              
والفلسفات والأسس التي يستمد منها النظم والقواعد والمبادئ والأفكار         

وذلك عن طريق حصر وجمـع كافـة        ، القانونية والتنظيمية الحاضرة  
لمعرفة وفهم  ، وتركيبها وتفسيرها ، وتحليلها ونقدها ، خيةالوثائق التاري 

، حاضر فلسفات ونظم وقواعد ومبـادئ الأفكـار القانونيـة الـسائدة        
لفهم ، والقيان بالبحوث والدراسات العلمية المقارنة    ، والسارية المفعول 

، واقع النظم القانونية والإدارية المعاصرة فهمـا سـليما حقيقيـا أولا           
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يجعلها أكثر ملائمة وتفاعلا وانسجاما مع واقع البيئـة         ولتطويرها بما   
  .والحياة المعاصرة ثانيا

فبواسطة المنهج التاريخي أمكن ويمكـن معرفـة الحقـائق العلميـة            
فـي كافـة مراحـل      ، عن أصل وأساس وغاية القـانون     ، والتاريخية

  .وعصور ماضي التاريخ الإنساني في الغابر بطريقة علمية صحيحة
عرف علـى الأحكـام والنظريـات القانونيـة القديمـة            كما أمكن الت  
النظام ، مثل النظام القانوني والإداري الإغريقي والروماني     ، والماضية

  ...الهندي، الصيني، الجزائري، القانوني الإداري الإسلامي
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n  
  

                          02 ــــــــــــــــــــــــــمقدمــة 
  04  ـــــــــــــ.حث العلميمفهوم الب: الفصل الأول
  .04الفن ــــــــــــــ ، الثقافة، المعرفة، مفاهيم العلم

  .14  ــــــــــــــــــــ:تعريف البحث العلمي
  .16ــــــــــــــــــــ :مقومات البحث العلمي
  .18ـــــــــــــــــــ :خصائص البحث العلمي
  .20  ـــــــــــــــــــــ:أنواع البحث العلمي
  .28ـــــــــــــــــــــ :أدوات البحث العلمي

  
  .32ــــــــــ :مراحل إعداد البحث العلمي: الفصل الثاني

  .33 ــــــــــــــــــ  ـ مرحلة اختيار البحث1
  .35قواعد تحديد المشكلة ـــــــــــــــــــــ 
  .37الفرضيات ــــــــــــــــــــــــــ 

  .39   ـــــــــــــــن الوثائق ـ مرحلة البحث ع2
  .39  أنواع الوثائق ــــــــــــــــــــــــ

  .42   ـــــ ـــــــــــــــ ـ مرحلة القراءة3
  .42شروط القراءة ــــــــــــــــــــــــ 
  .43أنواع القراءة ـــــــــــــــــــــــــ 
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  .45ــــــ ــــــــــ  ـ مرحلة تقسيم الموضوع4
  .45 التقسيم ـــــــــــــــــــــــــ كيفية

  .45شروط التقسيم ــــــــــــــــــــــــ 
  .47   ــــــــــــــــــــ ـ جمع المعلومات5

  .47أهم مصادر المعلومات ــــــــــــــــــــ 
  .48  تصفية المعلومات ــــــــــــــــــــــ
  .49  أساليب تخزين المعلومات ــــــــــــــــــ

  .51قواعد تسجيل المعلومات ـــــــــــــــــــ 
  .52   ـــــــــــــــــــــ ـ مرحلة الكتابة6

  .53مقومات كتابة البحث ـــــــــــــــــــــ 
  .57  توثيق المصادر والهوامش ــــــــــــــــــ

  .59  ــــــــــــــــــــ ــــكيفية الإسناد 
   64ـــــــــــــــــــ    اجزاء البحث العلمى   

  64  ــــــــــــــــــــــــ   العنوان     
  65 ــــــــــــــة    ــــــــــالمقدم     
  67 البحث    ــــــــــــــــــــــمتن      

  67ـــــــــــــــــــــــــ     الخاتمة   
  68ـــــــــــــــــــــــــ  الملاحق     
  69 ـــــــــــــ ـــــــــــ  الفهارس     

  .71ـــــــــــــ   مناهج البحث العلمي: الفصل الثالث
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  .71  مفهوم المنهج ــــــــــــــــــــــــ
  .73النشأة والتطور ــــــــــــــــــــــــ 
  .74  تصنيفات المناهج ــــــــــــــــــــــ
  .77  علم المناهج ـــــــــــــــــــــــــ

  .79 ــــــــــــــــــــ ولا المنهج الاستدلاليأ
  .79مبادئ الاستدلال ـــــــــــــــــــ   
  .82أدوات الاستدلال ـــــــــــــــــــ   

  . 84ــــــــ ــــــــــــ ثانيا المنهج التجريبي
  .84  مفهومه ـــــــــــــــــــــــــــ
  .85  مقوماته ـــــــــــــــــــــــــــ

  .85  الملاحظة ــــــــــــــــــــــ  
  .87   الفرضية ــــــــــــــــــــــ  
  .90  التجربة ـــــــــــــــــــــــ  

  .91  تطبيقه في العلوم الإدارية ــــــــــــــــــ
  .93ـــــــــــ ــــــــ ثالثا المنهج الديالكتيكي

  .93  مفهومه ـــــــــــــــــــــــــــ
  .94  شأته ــــــــــــــــــــــــــــن

  .95أهم قوانينه ــــــــــــــــــــــــــ 
  .95  التحولات ــــــــــــــــــــــ  
  .96  صراع الأضداد ـــــــــــــــــــ  
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  .97نفي النفي ــــــــــــــــــــــ   
  100 ــــــ ـــــــــــــالمنهج الوصفى: رابعا

  103 ــــــــ ـــــــــــ المقارنالمنهج: خامساً
  .106ـ  ـــــــــــــــــسادساً المنهج التاريخي

  107مفهومه ـــــــــــــــــــــــــــ 
  .108 ــــــعناصره ــــــــــــــــــــ

  .108  ـــــــتحديد المشكلة ــــــــــــ  
  . 109ـــــــــ   جمع الوثائق ــــــــــ  
  .110ــــــــــ ــــــــنقد الوثائق ـــ  
  .113التركيب والتفسير ــــــــــــــــــ   

  .115تطبيقه في العلوم القانونية ــــــــــــــــــ 
  .117   ــــــــــــــــــــ المصادر والمراجع

  .120 ــ  ــــــــــــــــــــــــالفهرس
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